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تطفو على السطح مــؤخــراً نقاشات متجددة، حول 
قراءات وتفسيرات القرار 2254، وقضايا بعينها منه. 
وربــمــا هـــذا مــن طبيعة الأمـــــور؛ فــقــد بـــات مــألــوفــاً أن 
نــرى احتداماً في نقاشات من هــذا النوع على عتبة 
كــل مفصل جــديــد، فكيف والــظــروف قــد نضجت إلى 

الحدود القصوى لتنفيذه كاملًا؟ 
ضمن هــذه النقاشات جــرى استخدام بعض المواد 
المنشورة في مواقع روسية وغير روسية تناولت 
قـــضـــايـــا شـــائـــكـــة مــتــعــلــقــة بـــالـــمـــســـألـــة الــــســــوريــــة، حـــوى 
ــفـــادة مــنــهــا، ولــكــن  ــتـ بــعــضــهــا قــيــمــاً مــضــافــة يــمــكــن الاسـ
حوى أيضاً آراءً تستحق الوقوف عندها، وخاصة ما 
يتعلق منها بمسألة »هيئة الحكم الانتقالية« وموقعها 

من القرار الدولي.
أول ما ينبغي التذكير به في هذا السياق، هو أنّ تعبير 
»هــيــئــة الــحــكــم الانــتــقــالــيــة« قـــد ورد فـــي بــيــان جنيف 
بصيغته الــعــربــيــة المعتمدة فــي الأمـــم الــمــتــحــدة أربــع 
مرات، ومرة في مقدمة القرار 2254، بالشكل التالي: 
»وإذ يــكــرر التأكيد على أنــه مــا مــن حــل دائـــم للأزمة 
الـــراهـــنـــة فـــي ســـوريـــة إلا مـــن خــــال عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
جــامــعــة بــقــيــادة ســـوريـــة تــلــبــي الــتــطــلــعــات الــمــشــروعــة 
للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف 
المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، الــذي أيــده القرار 
إنــشــاء هيئة حكم  2118 )2013(، وذلـــك بسبل منها 
انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد 

في تشكيلها على الموافقة المتبادلة...«.
الأمر الثاني أنّ هذا التعبير اقترن في النصين على 
ــــواء بــجــمــلــة صــــفــــات الأكــــثــــر أســـاســـيـــة بــيــنــهــا هــو  ــــسـ الـ
أنـــه يُــشــكّــل بــالــتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن وضــمــن عملية 
ســيــاســيــة بــمــلــكــيــة ســــوريــــة وبـــقـــيـــادة ســــوريــــة، وهــنــا 

جوهر القضية...
يــحــاول البعض الهجوم على الــقــرار أو الــدفــاع عنه، 
ــتـــراضـــي بـــأنـــه كــــان مــشــروعــاً  ــقـــول الافـ انـــطـــاقـــاً مـــن الـ
أمــريــكــيــاً وافــــق عــلــيــه الــــــروس. حــقــيــقــة الأمــــر هـــي أنّ 
الــــخــــاف بـــيـــن الـــــــروس والأمـــريـــكـــيـــيـــن لــــم يـــكـــن حـــول 
وجود مرحلة انتقالية ولم يكن في أي نقطة أخرى 
من نقاط القرار، وإنما تركّز كلّه حول نقطة واحدة: 
ما هي آلية تشكيل »هيئة الحكم الانتقالية«؟ وكان 
للأمريكين كعادتهم رأي يقول بفرض التشكيل على 
السوريين من الــخــارج، في حين أصــر الــروس على 
أنّ السوريين وحدهم هم من يحق لهم ذلك، لأنّ ذلك 

جزء أساسي من حقهم في تقرير مصيرهم. 
المحصلة هي أنّ هذا الرأي هو الذي انتصر، ولذلك 
بــالــضــبــط، نتمسك بــالــقــرار 2254 لأنـــه فــي جــوهــره، 
وكــمــا قلنا مـــــراراً: أداة لــخــروج ســوريــة مــن أزمــتــهــا، 
ولإنــــفــــاذ حـــق الــشــعــب الــــســــوري فـــي تــقــريــر مــصــيــره 

بنفسه.
وإذا كــــانــــت مـــكـــونـــات وأطـــــــــوار الـــمـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
الموضح تسلسلها في الــقــرار تبدأ من »هيئة الحكم 
الانتقالي  الحكم  الانــتــقــالــيــة«، )والــتــي نسميها جسم 
ترجمة دقيقة عن النسخة الإنكليزية للقرار(، ومن ثم 
الدستور فالانتخابات، فإنّه لا مانع بالمعنى الواقعي 
أن نــبــدأ مــن نقطة أخـــرى هــي الــدســتــور، )كــمــا جرت 
المحاولة حتى الآن(، ولكن فــي نهاية المطاف فــإنّ 

البنود كلها واجبة التطبيق.
الــمــعــنــى الأوســـــع لــحــق الــشــعــب الـــســـوري فـــي تــقــريــر 
مصيره، لا يقف عند حدود خياراته في شكل الحكم 
ــتـــه ونــظــامــهــا ودســـتـــورهـــا، بـــل ويــمــتــد أيــضــاً  فـــي دولـ
إلـــى حــقــه فــي الــســيــادة الــكــامــلــة غــيــر الــمــنــقــوصــة على 
كــامــل أراضــيــه، بما يعنيه ذلــك مــن إنــهــاء كــافــة أشكال 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة فــي ســوريــة، وبــمــا يعنيه أيضاً 
من إنهاء كافة الاحتلالات على الأرض السورية، بما 
فيها احتلال الكيان الصهيوني للجولان السوري... 
وصـــولًا لــوضــع السلطة كاملة بيد الشعب الــســوري 
بشكل حقيقي لأول مرة في تاريخه الحديث... وهذا 
كله يمر عبر طريق واحد هو التطبيق الكامل للقرار 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــر مـــن  ــتـ ــ ــنــــا بــــمــــئــــة لـ ــيــ ــلــ ــــنّ عــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة سـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الــمــازوت على دفعتين، هــذا مــا صرحت به 
مؤخراً، وهي تمنّ علينا بجرة غاز حسب 
وعدها لنا كل ثلاثة وعشرين يوماً، والآن 
تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز، والذي 
يتوجب على من يريد الحصول عليهما أن 

يقف في الطوابير الطويلة.
وفي نيتها استكمال فضلها علينا أن تبيعنا 
الــبــعــض الأخـــــر مـــن مــتــطــلــبــاتــنــا الـــضـــروريـــة 
عــلــى الــبــطــاقــة الـــتـــي اخــتــرعــتــهــا لــنــا لتقنعنا 
بأنها ذكية، وهي لا تملك من الذكاء شيئاً، 
بل  بــهــا،  المتبعة  التكنولوجيا  ليس بسبب 
الـــذي يــديــرهــا ويجعلها تعقد  الــعــقــل  بسبب 
عن  بحثاً  حــائــريــن  تائهين  وتجعلنا  حياتنا 
لتر مــن الــمــازوت لنقي بــه عظامنا وعظام 
أطـــفـــالـــنـــا مــــن الــــبــــرد، أو بـــحـــثـــاً عــــن الـــمـــوزع 
المعتمد لنحصل على جرة غاز لزوم طبخ 
طعامنا، الذي هو عبارة عن حشو للأمعاء 
لا أكثر، وهــذا الحشو لا نقوم به من أجل 
عمل ريجيم لتخفيف أوزاننا لا سمح الله، 
بـــــل هـــــو مـــــفـــــروض عـــلـــيـــنـــا وفـــــــق إجــــــــــراءات 
محكمات يحددها سعر ما نريد أن نشتريه 
ــيـــاً، وبــالــغــالــب  ــبـ إن اســتــطــعــنــا إلـــــى ذلـــــك سـ
الـــذيـــن يــشــبــهــونــنــا ولا يستطيعون  لــلــنــاس 
أنــفــاســهــم التي  شـــراء مــا يجعلهم يلتقطون 
هـــي بـــدورهـــا ســيــحــدد اســتــخــدامــهــا مـــن قبل 
الــحــكــومــة عــلــى أســــاس بــطــاقــتــهــا الــمــصــونــة، 
صاحبة القدر الرفيع، لِمَ لا والحكومة على 
كــل شـــيء قــديــرة بــمــا يخصنا نــحــن الــفــقــراء 

والمحرومون؟.
ــيــــر الـــطـــويـــلـــة  ــــي الــــطــــوابــ ــاً فـ ــقــ ــابــ كـــنـــا نـــقـــف ســ
ــهــــم إن  ــلــــى جـــــــــرَّة غـــــــــاز، ولا يــ لـــلـــحـــصـــول عــ
كــــان هـــنـــاك مـــطـــرٌ يــغــرقــنــا أو شــمــس حـــارة 
ــــهـــــون فـــــي ســـبـــيـــل أن  تـــحـــرقـــنـــا كـــــل شـــــــيء يـ
نسعد الحكومة، ونشعرها بأننا مطواعون 
لقراراتها التي تقول عنها وتريد إقناعنا بأن 
قلبها علينا، وتــريــد أن تــحــارب فينا أولئك 
الناهبين لقوتنا ولِحقّنا، وما علينا فعله هو 
فقط أن نكون حبابين تجاهها، ومــا تبقى 
ــــه، أي إنــهــا  مــــن أشــــيــــاء هــــي مــــن ســتــتــكــفــل بـ
ستضع حداً لكل ما ينغص علينا معيشتنا، 
كــيــف لا وهــــي مـــن ســمــيــت حــكــومــة الــعــمــال 

والفقراء؟.
الــحــكــومــة تـــريـــد أن تــضــع »حــــــداً« لــلــوحــش 
كــمــا تـــقـــول، ولـــكـــن عــلــى طــريــقــتــهــا الــحــنــونــة 
والحبابة كيما لا تنجرح مشاعره، الوحش 
الــذي هي من قامت بتكبيره والسهر على 
راحـــة بــالــه، وراحـــة بــال الــوحــش تعني: أن 
تـــقـــدم لـــه كـــل مــســبــبــات كـــبـــره وقـــدرتـــه على 
الالــتــهــام أكــثــر، وهــي أن يملك مــا ليس من 
حـــقـــه أن يـــمـــلـــكـــه، وأن يـــخـــســـر أهـــــل الـــحـــق، 
ــــم الــغــالــبــيــة مــــن الــــنــــاس كــــل مــــا أنــتــجــوه  وهـ
ــــل يـــســـتـــوي  ــهـ ــ بـــــســـــواعـــــدهـــــم وأدمــــــغــــــتــــــهــــــم، فـ
الــنــاهــبــون لــقــوت يــومــنــا وحــقــنــا فــي ثروتنا 
مــــع الــمــنــهــوبــيــن الــــذيــــن يـــقـــولـــون الآن كــفــى 
عدواناً وظلماً علينا، ولن يموت حق وراءه 

مطالب هذا قانون الصراع بيننا وبينهم؟

بصراحة

الذي بيننا وبينهم كبير..

	ǧعادل ياسين

عــــــــمــــــــال الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــــــخــــــــــــاص، هـــــــذه 
الــــشــــريــــحــــة الــــمــــهــــمــــشــــة مــــــن الـــطـــبـــقـــة 
الــعــامــلــة، والــمــنــســيــة حــقــوقــهــا، عندما 
تــلــتــقــي مـــع أي عـــامـــل مــنــهــا، تعصف 
ــــن ضـــعـــف  ــمـ ــ ــــب بــــالــــجــــمــــلــــة، فـ ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الـــــــرواتـــــــب والأجــــــــــــور الــــهــــزيــــلــــة، إلــــى 
هــــــضــــــم الـــــــحـــــــقـــــــوق والـــــمـــــكـــــتـــــســـــبـــــات، 
ويـــــــزداد عــلــيــهــا الافـــتـــقـــاد إلــــى عــقــود 
عــمــل واضــحــة ومــوثــقــة لـــدى وزارة 
ــمــــل، إضـــــافـــــة إلــــــى حـــرمـــانـــهـــم مــن  ــعــ الــ
مظلة التأمينات الاجتماعية، وغياب 
التنظيم النقابي، وكل هذه المطالب 
تبقى صعبة المنال فــي ظــل تعسف 
بعض أرباب العمل، ولجوء بعضهم 
ــتــــســــريــــح عــلــى  ــيــــف الــ إلـــــــى وضـــــــع ســ
رقـــاب عمالهم ســاعــة يــرغــبــون ذلــك، 
من خلال استقالات مكتوبة مسبقاً 
مــن الــعــمــل، والــتــي تــجــري رغــم أنف 
الجميع بــمــن فيهم الــقــانــون، أو عن 
ــلــــزَم  ــ ــتــــي يُ ــــة الــ ــــذمـ طــــريــــق بــــــــــراءات الـ
الــــعــــمــــال بـــتـــوقـــيـــعـــهـــا قــــبــــل بـــــدايـــــة أي 
عــمــل، مــهــمــا كــانــت الــمــنــشــأة صغيرة 
أم كبيرة، إن كــل ذلــك يتم بموافقة 
العامل مرغماً، الذي لا حول له ولا 
قوة، من أجل الحصول على فرصة 

العمل وعدم ضياعها.
إن وجود الأنظمة والقوانين هو من 

أجل حماية العمال وصون كراماتهم 
لا لــهــضــم حــقــوقــهــم، وعـــلـــى الــنــقــابــات 
ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ الـــــــــشـــــــــؤون  ووزارة 
ــنـــــات  ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ والـــــــعـــــــمـــــــل، ومــــــؤســــــســــــة الـ
ــة،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــظـ ــ ــة تـــــطـــــبـــــيـــــق الأنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
ــــؤلاء الـــعـــمـــال،  ــــل هــ والـــتـــحـــرك مــــن أجـ
العمال حقوقهم الواجبة  لأن إعــطــاء 
ــــاس فــــي أي نــهــوض  ــ لـــهـــم، هــــو الأسـ

اقتصادي واجتماعي.
أما العمال المؤقتون فهم محرومون 
مـــن الإجــــــازات والـــمـــكـــافـــآت, وطبيعة 
العمل والطبابة وغيرها، رغم صدور 
الــــتــــشــــريــــعــــات الـــــتـــــي تـــمـــنـــحـــهـــم صــفــة 
ــــم يـــتـــم تــثــبــيــت  الـــعـــمـــال الــــدائــــمــــيــــن، ولــ
العديد منهم، ويجري الالتفاف على 
ــــك بــصــيــغــة الــــعــــقــــود الـــســـنـــويـــة، أو  ذلــ
عقود الأشهر الثلاثة، لذلك لابــد من 
اســـتـــمـــرار الــمــطــالــبــة بــتــعــديــل أوضــــاع 
هــؤلاء العمال، والدفاع عن حقوقهم 
ــهـــا: تــثــبــيــتــهــم فــي  ــمـ ومـــصـــالـــحـــهـــم، وأهـ

أماكن عملهم..
إن هــذا النهج الاقتصادي بمقدماته 
ونــتــائــجــه، أدى إلـــى تــفــاقــم الأزمــــات 
الـــكـــبـــرى، ومـــنـــهـــا: الــفــقــر وانــخــفــاض 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة، حــيــث انعكست 
هـــــذه الأزمـــــــــات بــشــكــل واضــــــح عــلــى 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ مـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــة الـــطـ
السورية بشكل عام، وجعلت العمال 
يئنون تحت وطــأة الفقر والحاجة، 

إن هــذا الــوضــع الــعــام الكارثي الــذي 
تــعــيــشــه الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة، 
ــــي أوصـــلـــتـــهـــا إلــــيــــه الـــســـيـــاســـات  ــتـ ــ والـ
الحكومية، حيث تصب ضمن هدف 
معين واتــجــاه واحـــد، وهــو إضعاف 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ووضــــعــــه تــحــت 
رحــمــة وقـــيـــادة قــــوى الـــســـوق، وإلّ 
ــاذا تــعــنــي إعــــاقــــة شــــركــــات الــقــطــاع  ــ مــ
الـــــعـــــام عـــــن الإنــــــتــــــاج؟ ومـــــــــاذا يــعــنــي 
مشاركتها؟ وماذا يعني طرح جزء 
مــن الــشــركــات أمـــام الــقــطــاع الخاص 
الــمــحــلــي والأجــــنــــبــــي لـــاســـتـــثـــمـــار أو 
الـــتـــشـــارك؟ إن زيـــــادة الأجـــــور الآن 
ــنــــي  ــــب وطــ ــلـ ــ ــــطـ ضــــــــــــــرورة مــــلــــحــــة ومـ
عـــــــاجـــــــل، وزيــــــــــــــــادة الأجــــــــــــــور زيـــــــــادة 
مجزية متناسبة مع ارتفاع الأسعار 
وغــــــاء الــمــعــيــشــة، وإن الـــتـــأخـــر فــي 
هـــــــــذه الـــــــــزيـــــــــادة يــــعــــنــــي مــــــــزيــــــــداً مـــن 
الإفــقــار، ومــزيــداً مــن تسلط وتحكم 
ــــاب الــعــمــل بــمــصــيــر الــمــايــيــن من  أربـ
العمال، الطبقة العاملة هي المنتجة 
لـــلـــخـــيـــرات الـــرئـــيـــســـة فــــي الــمــجــتــمــع، 
ــــذه الأجـــــــور الـــهـــزيـــلـــة هــــي تــبــديــد  وهــ
وللثروة  وطاقتها  وجــهــدهــا  لوقتها 
الوطنية، وستجعل العمال يبحثون 
عن حلول لوضعها، ولكن بطريقتهم 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي لا تــــــروق لــلــكــثــيــريــن 
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــمـــــن يــــتــــحــــكــــمــــون بــــلــــقــــمــــة الـ

وكلمتهم.

الأجور.. الأجور 

تعاني الطبقة العاملة السورية- منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها 
الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لمصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والذي يأتي في 

مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من 
عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها لحق 

الإضراب كأحد أهم أدواتها.

ماذا تعني إعاقة 
شركات القطاع 

العام عن الإنتاج؟ 
وماذا يعني 

مشاركتها؟ وماذا 
يعني طرح جزء 

من الشركات أمام 
القطاع الخاص 

المحلي والأجنبي 
للاستثمار أو 

التشارك؟
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كولومبيا- مظاهرات سيّارة
ــئــــات فـــــي مــــســــيــــرة ســــــيــــــارات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــمــ شــــــــارك الــ
الــكــولــومــبــيــة بـــوجـــوتـــا يـــــوم 7 أيــــلــــول لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى 
ــبـــــاد،  ــ ــة فـــــي الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــاديـــــة والاجــ ــتـــــصـ ــ الــــســــيــــاســــات الاقـ
ــاهـــرات  ــنـــاف الـــمـــظـ ــئـ ــتـ مــــع مــــحــــاولــــة نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال اسـ
الجماهيرية وسط استمرار القيود المفروضة للحد من 
انتشار فيروس كورونا، وكان هذا أول احتجاج تدعو 
إليه النقابات العمالية، منذ انهاء البلاد من العزل العام، 
التي شهدتها كولومبيا  الضخمة  المسيرات  واجتذبت 
ــيـــع فــــي شـــهـــري تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــابـ عـــلـــى مـــــدى عـــــدة أسـ
كــانــون الأول الماضيين مــئــات الآلاف مــن المحتجين، 
وأدت إلى فرض أول حظر تجول في المدن الرئيسة 
مـــنـــذ عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن، وركــــــب مـــحـــتـــجـــون- يــضــعــون 
كمامات- سيارات ودراجــات نارية ودراجــات هوائية 
مزينة ببالونات وإشارات خضراء في محاولة للامتثال 

للقيود التي تفرضها الحكومة على التجمعات.

هندوراس- سائقو الباصات
أضــرب سائقو الباصات يوم 8 أيلول عن الحركة 
في شوارع عدة مدن، وأغلقوا الطرقات بحافلاتهم، 
لــهــم بسبب  الــحــكــومــة بتخصيص إعــانــات  لمطالبة 
نقص العمل وإجراءات الإغلاق جراء تفشي وباء 
كوفيد -19 وقال المتحدث باسم المجلس الوطني 
للنقل: »نــطــالــب بــإعــانــة وإلــغــاء رســـوم التعليم هذا 
ــفــــوري لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي أقـــرهـــا  ــدفــــع الــ ــام، والــ ــعــ الــ
الــكــونــجــرس الــوطــنــي والــمــقــدرة بـــ 8000 ليمبيرا 
يـــجـــب تــحــديــد  أنـــــه  حــــوالــــي 300 دولار«، مــضــيــفــاً 
مقدار الدعم خلال حــوار مع السلطات الحكومية، 
وشــكــلــت الــحــافــات حـــاجـــزاً عــلــى الــطــريــق الــســريــع 
الـــــذي يـــربـــط مـــا بــيــن تــيــغــوســيــغــالــبــا والــــحــــدود مع 
الرئيسي  الطريق  السلفادور ونــيــكــاراغــوا، وكــذلــك 
الرابط ما بين سان بيدرو سولا ولاسيبا وتوكوا 

في منطقة البحر.

اسكتلندا- سلسلة إضرابات
نــظــم عــمــال مــصــنــع »بــيــرتــونــز« للبسكويت بــإدنــبــرة 
فــي اســكــتــلــنــدا، بالتنسيق مــع الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام 
في بريطانيا، فعاليات احتجاجية ليقووا من موقفهم 
في مفاوضتهم مع إدارة المصنع على نسبة الزيادة 
الــســنــويــة فــي الأجــــور، وامــتــنــع الــعــمــال يـــوم 8 أيــلــول 
عن العمل في المصنع، ثم نظموا إضــرابــاً عن العمل 
ــبــــروا أن  ــتــ ــلـــــول، واعــ ــ لـــمـــدة 24 ســـاعـــة فــــي يـــــوم 9 أيـ
ــــراب بــدايــة لسلسلة إضـــرابـــات تــالــيــة خــال  هـــذا الإضـ
شهر أيــلــول،  وقــد صــوت الاتــحــاد العمالي الــعــام في 
بريطانيا بأغلبية 91% لصالح قــرارات الإضــراب عن 
العمل، في نفس السياق، أفاد المسؤول في الاتحاد 
العمالي العام في اسكتلندا، أن موقف إدارة المصنع 
ــذا الــــعــــام يُـــعـــد إهـــانـــة  ــ بـــشـــأن نــســبــة زيـــــــادة الأجـــــــور هـ
ــــوال فـــتـــرة الـــحـــجـــر الــصــحــي  لــلــعــمــال الــــذيــــن عـــمـــلـــوا طــ

بإصرار من الإدارة.

ليبيا- الخطوط الجوية الإفريقية
 نـــظـــم الـــعـــامـــلـــون والــــمــــوظــــفــــون فــــي شــــركــــة الـــخـــطـــوط 
الجوية الإفريقية، وقفة احتجاجية أمام مصرف الواحة 
يوم 6 أيلول للمطالبة بأجورهم المتوقفة منذ قرابة 6 
أشهر، بسبب تجميد أصول الشركة المالية وحساباتها 
المصرفية من قبل الجهات القضائية، ورفع المحتجون 
لافــتــات مكتوب عليها »مــديــر مــصــرف الـــواحـــة.. أجــور 
الــمــوظــفــيــن خــــط أحــــمــــر« و»مــــديــــر الإدارة الــقــانــونــيــة 
ــــي الـــمـــعـــايـــيـــر«،  بـــمـــصـــرف الـــــــواحـــــــة.. لا لـــــازدواجـــــيـــــة فـ
مــؤكــديــن أن الاعــتــصــام مــســتــمــر حــتــى تــلــبــيــة مطالبهم، 
ووضــــــــع حـــــل فــــــــوري لــــهــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، وعــــــــدم تــعــمــيــق 
الانـــقـــســـام بــيــن مــوظــفــي الـــشـــركـــة، ونـــاشـــد الــمــحــتــجــون 
الـــقـــضـــاء الـــلـــيـــبـــي، بـــالـــوقـــوف عـــلـــى مـــســـافـــة واحـــــــدة بــيــن 
طرفي النزاع الإداري الحاصل داخل شركة الخطوط 
الجوية الإفريقية، مؤكدين أنهم كموظفين لا دخل لهم 

به.

	ǧنبيل عكام

الاستقرار والشعور بالأمان 
ــــرار هـــمـــا أيــــضــــاً مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــان والاسـ
الــقــضــايــا الــمــهــمــة  لــلــعــمــال، فــالــشــعــور 
بــالاســتــغــنــاء عـــن الـــعـــمـــال، يـــتـــرك لــدى 
العامل أن هذا المعمل أو الشركة أو 
المؤسسة غير مخلصة لعمالها، حتى 
لـــو أنـــهـــم أخـــلـــصـــوا هـــم لـــهـــا. وبــالــتــالــي 
يشعر العامل بأنه غير آمن في مكان 
عمله، ويزداد شعوره بعدم الارتياح 
ويـــخـــفـــف مــــن انـــتـــمـــائـــه لـــمـــكـــان عــمــلــه، 
لأنه قد يمكن الاستغناء عنه في أي 
وقــت ولأي سبب كــان أو دون ذكر 
أســبــاب، ســـواء كـــان ذلـــك فــي القطاع 
الخاص أو قطاع الدولة، وخاصةً إذا 
كـــانـــت قـــوانـــيـــن الــعــمــل تــســمــح وتــبــرر 
ــا الـــيـــد  ــهــ ــائــ ــإعــــطــ الــــــطــــــرد أو الــــفــــصــــل بــ
الطولى لأرباب العمل، كما في قانون 
العمل رقم 17 وخاصة المادتان 64 و 
65 مــنــه، وكــذلــك قــانــون العاملين في 
قطاع الدولة  والمادة 137 منه التي 
تــجــيــز الـــفـــصـــل مــــن الـــعـــمـــل دون ذكـــر 

أسباب الفصل.
 - فـــقـــدان الــديــمــقــراطــيــة وانــخــفــاض 

العامة،  السياسية  الحريات  مستوى 
إلــــى درجــــة لا يــســتــطــيــع الــعــمــال فيها 
الــــتــــعــــبــــيــــر عــــــن مــــكــــنــــونــــات مـــشـــاكـــلـــهـــم 
ــلــــفــــة،  ــــة الــــمــــخــــتــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وقــــــضــــــايــــــاهــــــم الـ
ــفـــــوف تــنــظــيــمــهــم  ــ ــمــــن صـ ــــة ضــ ــــاصــ وخــ
الــنــقــابــي، نــتــيــجــة فـــقـــدان هـــذا التنظيم 
لاستقلاليته، فالنقابة يجب أن تكون 
الــواســعــة المفتوحة  هــي تــلــك الجبهة 
دائما مع كافة أشكال الاستغلال التي 
تــــمــــارس عـــلـــى الـــعـــمـــال مــــن قـــبـــل كــافــة 
أربــــاب الــعــمــل أيــضــاً ســـواء فــي قطاع 
الدولة أو القطاع الخاص، لتدافع عن 
مــصــالــح الــعــمــال، وذلــــك بــغــض النظر 
عــن انــتــمــاءاتــهــم الــســيــاســيــة أو غيرها 
مـــن الانـــتـــمـــاءات الاثــنــيــة أو الــقــومــيــة، 

ــيـــاً لأي  ــبـــراً حـــزبـ ــنـ والـــنـــقـــابـــة لــيــســت مـ
حــزب مهما كــان وزنــه ضمن الحركة 
النقابية، طبعا ليست هناك مشكلة في 
وجود أحزاب في النقابات، إذ طالما 
يتم الالتزام بديمقراطية واستقلالية 
الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة، فـــالـــنـــقـــابـــة لــجــمــيــع 
الـــــعـــــمـــــال، ولـــــكـــــل عـــــامـــــل حـــــزبـــــه الــــــذي 
يــنــتــســب إلـــيـــه، وهــــذا مــرتــبــط بضعف 

الوعي وغياب الثقافة النقابية. 
 - عدم وجود تلك البرامج والخطط 
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة مــــن أجــــــل إقــــامــــة تــلــك 
الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــتــي تستوعب 
ســـوق الــعــمــل كــمــا ذكــرنــا آنـــفـــاً، إضــافــة 
إلـــــى ذلـــــك عـــــدم وجــــــود تـــلـــك الــخــطــط 
والبرامج ذات الطابع التحفيزي في 

التي  المعامل  أو  الصناعية  المنشآت 
تـــعـــزز انـــتـــمـــاء الـــعـــمـــال لـــهـــذه الــصــنــاعــة 
ــاهـــم فــــي تـــطـــويـــر هـــذه  أو تـــلـــك، وتـــسـ
ــا. فــالــكــثــيــر  ــهــ الـــصـــنـــاعـــة والــــنــــهــــوض بــ
مـــن الـــعـــمـــال يـــعـــانـــون مـــن عــــدم تــقــديــر 
مـــا يــبــذلــونــه مـــن مــجــهــود فـــي الــعــمــل، 
ــــن عـــمـــل وزيـــــــادة  ــقــــدمــــون مـ ومـــهـــمـــا يــ
فــي الإنـــتـــاج أو تــقــديــم بــعــض الأفــكــار 
التطورية للعمل، يشعرون وكأنه لا 
أحــد يُعير أي اهــتــمــام لــهــذا المجهود 
والإنـــجـــاز، ولا يــتــم تــوزيــع المكافآت 
ــــز عــــلــــى مـــــن قـــــــام بــالــعــمــل  ــــوافـ ــــحـ أو الـ
بشكل حقيقي وعادل، ووجود فارق 
كبير بين بيئة العمل الصحية وبيئة 
العمل غير الصحية أو السامة، حيث 

أن البيئة غير الصحية لا تساعد على 
النمو والإنـــتـــاج. وتــكــون بيئة العمل 
غير الصحية بعدم توفر قواعد الأمن 
ــنــــاعــــي، وعـــــدم  وشـــــــــروط الأمــــــــن الــــصــ
ــــل الــــوقــــايــــة الــشــخــصــيــة  ــائـ ــ تـــأمـــيـــن وسـ
والــصــحــة والــســامــة الــمــهــنــيــة، وكــذلــك 
أيضاً تعتبر بيئة العمل غير الصحية 
ــتـــي لا يــســتــطــيــع  فــــي تـــلـــك الـــمـــواقـــع الـ
فيها العامل اكتشاف قدراته ومواهبه 
ونقاط قوته، أو تلك المنشآت التي 
يــســود فــيــهــا الــروتــيــن وعــــدم التكيف 
مـــع الـــمـــديـــريـــن، فــيــتــوقــف الـــعـــامـــل عن 
تــعــلــم الأشـــيـــاء الــجــديــدة فــي الصناعة 
الــتــي يــعــمــل بــهــا وتــصــبــح بــيــئــة العمل 

غير مريحة له.

من قضايا العمال أيضاً
ذكرنا أن قضايا العمال والعمل من أهم القضايا 

الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لارتباطها مباشرة 
بالواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة مباشرة من قضايا 

اقتصادية واجتماعية، وأنه يقع على عاتق النقابات 
العمالية دور كبير في حماية العاملين وتوفير الحماية 

القانونية للعمال، والحماية الاجتماعية، وإشراك العمال 
في العمل النقابي وتوعيتهم، وأن تكون تلك القوة القادرة 

على الدفاع عن مصالح العمال، وتوفير الحماية القانونية 
والاجتماعية لهم.
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شؤون عمالية

	ǧ فادي نصري 

نـــحـــن الــــيــــوم بــــصــــدد الــــكــــام عــــن حــــقــــوق كــبــار 
السن، هل لهم حقوق أم أنهم استنفذوا كامل 
حــقــوقــهــم فـــي الـــمـــواطـــنـــة؟ ومــــا أمـــامـــهـــم ســوى 
ــــاب، مـــــا الـــــذي  ــبـ ــ ــــشـ انــــتــــظــــار الــــــمــــــوت، ونــــحــــن الـ
يــنــتــظــرنــا عــنــدمــا نــهــرم وتــهــتــرئ أجــســادنــا من 
قسوة الحياة والعمل الشاق، مع غياب أدنى 
أشكال الضمان الاجتماعي والذي لا يشمل إلّ 
عمال القطاع الــعــام، وجــزء صغير مــن القطاع 
الخاص، على الرغم من هزالة ما يقدم، أضف 
إلى ذلك استحالة التكافل الأســري مع ازديــاد 
درجـــــــات الـــطـــحـــن الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى الــمــجــتــمــع 
السوري من قبل الفاسدين المتحكمين بأرزاق 
الشعب السوري. هؤلاء الكبار في السن الذين 
وصــلــوا لمرحلة الــتــقــاعــد كــانــوا يــومــاً مــا عــمــالًا 
ومــوظــفــيــن أو أصـــحـــاب مــهــن، والـــــذي جعلني 
أكتب هذه السطور رؤيتي لعدد من كبار السن 
ممن تــجــاوزوا الخامسة والستين، ومــا زالــوا 
يعملون، فعلى سبيل المثال سائق تكسي قد 
تجاوز الثانية والسبعين، يعمل بحدود عشر 
ســاعــات على ســيــارة أجـــرة، وبــالــكــاد يستطيع 
القيادة، سألته: يا )عــم( أليس من المفترض 
أن تكون الآن بسنوات الراحة بعد كل الجهد 
والكفاح الذي بذلته في سنوات عملك وحياتك، 
كان جوابه: ) بهل بلد ما بيرتاح غير الميت(، 
وأنهى الحديث وكأنه يقول: لا تسأل أكثر. لن 
أســـأل أكــثــر ولــكــن )لشيبتك حــقــوق ويــجــب أن 
تــؤخــذ(، ومــمــا يــزيــد الطين بلة أنــه يعمل على 
هـــذه الــســيــارة عــلــى الــنــســبــة، ومـــن مــشــاهــداتــي 
أيــــضــــاً فــــي ســـــوق الـــحـــريـــقـــة، رجـــــل فــــي حــــدود 
ــاً يــعــمــل عـــلـــى عـــربـــة نـــقـــل بــضــائــع  ــامــ الــســتــيــن عــ

)عـــربـــجـــي( وهـــــذا أقـــســـى مـــا شـــاهـــدتـــه عــيــنــاي، 
فـــهـــذا الــــرجــــل يـــجـــر أثــــقــــالًا يــعــجــز الـــشـــبـــاب عــن 
جــرهــا لــمــســافــات طــويــلــة، فعلى سبيل الــمــثــال: 
مــن ســوق الحريقة إلــى كـــراج الصناعة، حيث 
يسلم البضائع هــنــاك لــشــركــات الــشــحــن، ويمر 
بهذه البضائع بطرقات أقل ما يقال عنها ساحة 
حرب نتيجة الازدحام المروري، وأجرة هذه 
ــتــــراوح بــيــن 500 لـــيـــرة و 1000  الــتــوصــيــلــة تــ
لــيــرة، ولا تــنــســوا أيــضــاً أنـــه مــهــدد بــأيــة لحظة 
بأن تصادر عربته من المحافظة، والأمثلة عن 
هـــؤلاء كــثــيــرة، ويستطيع الجميع أن يلمسها 
لـــمـــس الـــيـــد والـــنـــظـــر فــــي الــمــطــحــنــة الـــســـوريـــة، 

ثنائية سارق ومسروق.
 تحدثنا في المقدمة أن كل تشكيلة اقتصادية لها 
مفاهيمها وأدبياتها، والتي يفرضها من يملكون 
ــتـــاج عــلــى مــن لا يملكون،  أدوات الــعــمــل والانـ
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال فـــي الــتــشــكــيــلــة الــمــشــاعــيــة 
كان للشيوخ وضع خاص فهم )المستشارون 
والحكماء( ولا تسند إليهم أعمال مجهدة، وما 
عليهم سوى إدارة المشاعة، وهذا يعتبر حقاً 
مكتسباً لهم بعد سنين عملهم لأجل المشاعة، 
يعملون،  أصبحوا  والاقطاعية  العبودية  ومــع 
ولكن موروث المشاعة المستمر كان الحامي 
لهم، فلذلك كان الضغط أخف عليهم، فهناك من 
يــعــمــل عـــوضـــاً عــنــهــم ويـــقـــدم لــهــم الـــعـــون، ولــكــن 
ــــري، ولــيــس كــحــق مــكــتــســب، وهـــذا  كــتــكــافــل أسـ
يــعــنــي أن فـــي الأطـــــوار الــتــي لــحــقــت بالمشاعة 
فـــقـــدت الإنــســانــيــة قــيــمــة أســـاســـيـــة مـــن الــضــمــان 
الاجتماعي، وبقيت بشكل جزئي على موروث 
المشاعة بالتكافل الأسري، ومنذ ذلك الحين ما 
زالــت الإنسانية تفقد شيئاً فشيئاً من حقوقها 
نتيجة استثمار الإنسان للإنسان، وبدأت حدة 

شيوخ الطبقة العاملة

كل تشكيلة اقتصادية لها مفاهيمها الاجتماعية و)أدبياتها( وهذه المفاهيم تحدد 
حسب اعتبارات المنفعة التي يتحصل عليها أفراد المجتمع في هذه التشكيلة، أي أن 
الفرد تختلف حقوقه في المجتمع والأسرة بحسب النظام الاقتصادي السائد، وما دام 

استثمار الإنسان للإنسان موجوداً فسوف تبقى الحقوق شيئاً مبهماً أمام الفرد، حتى 
يتلقى الكثير من الصفعات، ويعلم من آلمه، وما هي حقوقه ويناضل مع من يعمل 

لأجلها.

والذين  يملكون  الذين  بين  تتزايد  التناقضات 
لا يملكون، فوجب النضال لاسترداد الحقوق، 
وهــذا الشرح يمثل الــدول التي شهدت جميع 
ــتــــصــــادي والـــــصـــــراع بــيــن  ــتـــطـــور الاقــ مــــراحــــل الـ
الثنائي مُستثمِر ومُستثمَر، ففي أوروبــا على 
سبيل الــمــثــال، رغـــم الــطــحــن الاقــتــصــادي الــذي 
ــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي عـــلـــى الــمــجــتــمــع،  يـــمـــارســـه الـ
يوجد هناك نظام رعاية للشيخوخة، ويشمل 
رواتـــب وتــأمــيــنــاً صــحــيــاً، ولــو كــان مقتطعاً من 
أجر الموظف، وهــذا يدل على أن اليد العاملة 
فـــي الـــــدول الــكــبــرى تــعــمــل ضــمــن نــطــاق الــعــمــل 
المنظم، ولا تعاني مــن مشكلة عــدم تسجيلها 
التاريخية:  بالتأمينات والجدير ذكــره للأمانة 
أن هــذه الــقــوانــيــن جـــاءت وطبقت فــي أوروبـــا 
نــتــيــجــة الــــصــــراع بــيــن الــنــمــوذجــيــن الــرأســمــالــي 
والشيوعي، فالرأسمالية حتى ترضي شعوبها 
وتـــبـــعـــد عـــنـــد نــفــســهــا خـــطـــر الـــعـــدالـــة الــشــيــوعــيــة 
آنـــذاك العديد مــن المكتسبات  أعطت لشعوبها 
تحت ضغط اليد العاملة، وبعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي وتصدر القطب الواحد بدأت دول 
الرأسمالية بالتراجع بشكل تدريجي ومستمر 
عن هذه المكتسبات، والمتابع للحركة العمالية 
في هذه الدول يعلم كمية الضغوط على الطبقة 
العاملة هــنــاك، ولكن كما ذكــرنــا هــذه الشعوب 
مــــرت بــجــمــيــع مـــراحـــل الــــصــــراع حــتــى حصلت 
على مكتسباتها، أمــا الــشــرق فلم يشهد جميع 
الـــمـــراحـــل بــشــكــل كـــامـــل فـــمـــا زالــــــت مــجــتــمــعــاتــنــا 
تــحــمــل فــــي طــيــاتــهــا أثــــقــــال الـــتـــجـــربـــة الــبــشــريــة، 
وتحاول التخلص منها، ففي أوروبــا مثلًا من 
وصل إلى سن التقاعد هو حتماً كان يعمل في 
قطاع عمل منظم، وكان مسجلًا في التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، أمـــا فــي بــادنــا قــطــاع الــعــمــل غير 
المنظم هو قطاع ضخم جداً، وما زلنا نناضل 
مــن أجــل تسجيل الــعــمــال فــي التأمينات، حتى 
ــــام،  ــــعـ فـــــي الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وفـــــــي الــــقــــطــــاع الـ
فوجود عمالة يومية وعمالة العقود، والعمالة 
القطاع  أيــضــاً، يعتبرون عــمــالًا فــي  الموسمية 
غير المنظم، وليس لديهم أيــة حــقــوق، وهــذه 

المشكلة بدأت مع بواكير الصناعة في سورية 
فـــــي بــــــدايــــــات الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن وعــــلــــى الــــرغــــم 
مـــن كـــل الــتــضــحــيــات والـــنـــضـــالات الــتــي قدمتها 
الطبقة العاملة والحزب الشيوعي في المعامل 
والمكتسبات  البرلمان،  قبة  والنقابات وتحت 
التي أخذوها عنوةً ما زلنا نعاني من التهميش 
وهضم الحقوق العمالية، فكيف هو حال شيوخ 
الطبقة العاملة الــذيــن اســتــنــزفــوا طـــوال سنين 
عملهم خارج أي إطار قانوني يحمي حقوقهم 
العمالية، وهم في قوتهم، والآن قد كسا الشيب 
شعرهم والوهن عظامهم، وليس لديهم معيل 
لا مــن الــدولــة ولا مــن أبنائهم الــرازحــيــن أيضاً 
تـــحـــت ثـــقـــل الـــفـــقـــر والـــتـــهـــمـــيـــش، مــــن يـــدفـــع عــن 
هؤلاء تكاليف الضعف والشيخوخة.! فكم من 
مــســن مـــات نتيجة قــلــة الــحــيــلــة ولــعــدم مقدرته 

على العلاج وشراء الأدوية اللازمة؟

وصمة عار
ــــد والـــعـــشـــريـــن،  ــــواحـ نـــحـــن الــــيــــوم فــــي الــــقــــرن الـ
ــــب أن نــــــكــــــون بـــحـــجـــم  ــــجـ ــــي هـــــــــذا أنــــــنــــــا يـ ــنـ ــ ــعـ ــ ويـ
الـــتـــطـــور الـــــذي مــــرت بـــه الـــبـــشـــريـــة، ألـــيـــس من 
المعيب أن تــكــون الــمــشــاعــة الأولــــى قــبــل آلاف 
الــســنــيــن لــديــهــا قــوانــيــن تــحــمــي كــهــولــهــا ونــحــن 
ــاقــــه تــحــت  ــــوم كـــهـــولـــنـــا يـــعـــمـــلـــون أعـــــمـــــالًا شــ ــيـ ــ الـ
لتنفيذ  الأدوات  الجميع، ولــديــنــا جميع  مـــرآى 
الــقــوانــيــن العمالية كــوزارتــي العمل والــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة؟ ألــيــس عمل 
شيوخ الطبقة العاملة الشاق وصمة عار على 
جــبــيــن كــــل مــــن يـــدعـــي الـــعـــمـــل والـــنـــضـــال لأجـــل 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة؟ ونـــحـــن الـــعـــمـــال الـــشـــبـــاب هل 
نرى خاتمتنا بشيوخنا ونفقد الأمل، ليس من 
حقوقنا فقط بل من الحياة نفسها؟! من يعيد 
القضايا لا تؤخذ  الخلاصة هــذه  لنا حقوقنا؟ 
باستجداء الهمم والنخوة، بل بالنضال الجاد 
مــن قــبــل كــل الــوطــنــيــيــن تــحــت بــرنــامــج حقيقي 
تؤمن بــه الطبقة العاملة، وتعلم مــن خلاله ما 
ــنـــوةً، مـــن قبل  هـــي حــقــوقــهــا الـــواجـــب أخـــذهـــا عـ

السارقين الكبار.

 قطاع العمل غير 
المنظم في بلادنا 

قطاع ضخم جداً 
وما زلنا نناضل من 

أجل تسجيل العمال 
في التأمينات حتى 
في القطاع الخاص
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ملف )سورية 2020(

	ǧمهند دليقان

مساطر قديمة وواقع جديد
ــنــــحــــاول  ــــي ســ ــتــ ــ ــــع الـــــــــقـــــــــراءة الــ ــ ــــامـــــل مـ ــــعـ ــتـ ــ ــــي الـ ــ فـ
تقديمها هنا، أو مع أيٍ من الــقــراءات الخاصة 
بالموضوع، نعتقد أنّ أول ما ينبغي التخلص 
مــنــه لــاقــتــراب مــن قــــراءة مــوضــوعــيــة للمسألة 
هـــو مــســاطــر الــقــيــاس الــقــديــمــة الــتــي مـــا عـــادت 
تصلح لقراءة الواقع الجديد؛ إذ يــرى المتابع 
أقــســامــاً عريضة، منها:  أكـــوام التحليلات،  بين 
ــــي »صــفــقــة  ــــرى فــــي الـــتـــطـــبـــيـــع الإمــــــاراتــــــي وفــ تــ
القرن«، استمراراً لمسار واحد، هو ذاك الذي 
بــدأ مع كامب ديفيد، ثم وادي عربة وأوسلو 
والتنسيق الأمني، أي استمراراً لمسار تعاني 
تــلــو أخـــرى،  فــيــه القضية الفلسطينية خــســارة 

وتراجعاً وراء تراجع...
وإذا كان الثابت عبر »الصفقات« المختلفة، أنّ 
الشعب الفلسطيني لــم يــتــراجــع خــطــوة واحــدة 
إلى الوراء، وبقي متمترساً في خندقه النضالي 
الــتــحــرري، فــإنّ الــفــارق الهائل بين كامب ديفيد 
ــا شــابــهــهــا مـــن جــهــة،  ووادي عــربــة وأوســـلـــو ومـ
وبــيــن »الــصــفــقــات الــمــعــاصــرة« مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
لا يُحسب بــالــســنــوات فــقــط، بــل وأهـــم مــن ذلــك، 
بطبيعة الــتــوازن الــدولــي الـــذي يحكم كــاً منها؛ 
ــقـــرن الــعــشــريــن  فــصــفــقــات الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـ
جرت في ظل توازن دولي كان الراجح ضمنه 
هو معسكر الولايات المتحدة وحلفائها )بشكل 
نسبي منذ السبعينات ومطلق منذ التسعينات(.
ولـــكـــن خــــال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، والـــســـنـــوات 
ــإن الـــعـــالـــم  ــ ــيـــة بـــشـــكـــل خـــــــاص، فــ الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـ
يعيش مرحلة تحوّل كبرى في ميزان القوى 
الدولي، مرحلة نزعم أنها ترقى في عمقها لأن 
تكون انعطافاً تاريخياً من النمط الذي يجري 
ــــدة. انــعــطــافــاً نحو  كـــل بــضــعــة قــــرون مـــرة واحــ
عالم جديد ليس عالم »ما بعد أمريكا« فحسب، 
بل وعالم ما بعد المنظومة الغربية بأسرها...

ولأن المجال لا يتسع هنا للاستفاضة في دعم 
هـــذا الـــزعـــم بــمــا يتطلبه مـــن حــقــائــق، فسنُلحق 
بالنسخة الإلــكــتــرونــيــة مــن هـــذه الـــمـــادة أربــعــة 
روابط لمقالات حول الموضوع، ونكتفي هنا 
بــإشــارات برقية لغيض مــن فيض المؤشرات 

والوقائع:
• الــــحــــزام والـــطـــريـــق والـــمـــشـــروع الأوراســــــي 
ومـــنـــظـــومـــة بـــريـــكـــس ومـــنـــظـــومـــة أســــتــــانــــا، ومـــا 
ــــدولار مــن  ــلــ ــ ــــن إزاحـــــــــة مـــتـــصـــاعـــدة لــ يـــرافـــقـــهـــا مـ
التبادلات البينية ومــن تكريس متصاعد لـ لا 
مــركــزة الــطــاقــة ولــعــمــلــيــات الإحــــال الــتــدريــجــي 
لــمــنــظــومــة مـــالـــيـــة عــالــمــيــة بـــديـــلـــة تــســتــغــنــي عــن 

الدولار نهائياً.
• الانـــقـــســـامـــات الــعــمــيــقــة فـــي مــعــســكــر الــحــلــفــاء 
ــــدة، ســــــواء  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــن مــــــن الــــــــولايــــــــات الـ ــقــــربــ الــــمــ
ــعـــاقـــة الأمــريــكــيــة  بــيــن الـــــــدول، أو ضــمــنــهــا: )الـ
الأمريكية  الأوروبـــيـــة،  البريطانية  الأوروبـــيـــة، 
الألمانية، الأمريكية مع أستراليا ونيوزيلاندا، 

الأمريكية التركية... إلخ(.
ــابــــت نـــحـــو الـــتـــحـــســـن الـــتـــدريـــجـــي  ــثــ • الـــمـــيـــل الــ
لــــلــــعــــاقــــات الـــــروســـــيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مــــــع »حــــلــــفــــاء 
الخليج  تركيا،  المتحدة؛  لــلــولايــات  تقليديين« 

العربي، اليابان، ألمانيا... وغيرها.
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ • كـــــــــورونـــــــــا وآلـــــــــيـــــــــات الـــــتـــــعـــــامـــــل مـ
مــن تعرية  المختلفة، ومـــا خلفته  الــمــســتــويــات 
لــحــجــم الأزمــــة والــتــهــتــك ضــمــن الــبــنــيــة الــغــربــيــة، 

مادياً وأخلاقياً.
ــيــــة فـــقـــط،  • خـــــــال الأشـــــهـــــر الـــخـــمـــســـة الــــمــــاضــ
انــســحــبــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن )6 قــواعــد 
عسكرية في العراق- وبات انسحابها الكامل 
ــــك مــن  ــــاب قـــوســـيـــن، وبــــمــــا ســيــنــتــجــه ذلــ ــنـــه قــ مـ
انسحاب إجباري من سورية(، )5 قواعد في 

أفغانستان(، )12000 جندي من ألمانيا(.
ــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي بــيــن نــيــســان  • انــكــمــش الاقـ
وحزيران بمعدل سنوي قدره 9%، وهو أكبر 
انــخــفــاض حــاد فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة. 
أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، فــــــــإنّ الــــتــــقــــديــــرات الأمـــريـــكـــيـــة 
ــاً بــــأنّ  ــقـــول ســـابـــقـ ــانـــت تـ ــتـــي كـ »الـــمـــتـــشـــائـــمـــة« الـ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاوز الاقـ ــــجـ ــتـ ــ ــيـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد الــــصــــيــــنــــي سـ
الأمريكي في وقت ما بين 2025 و2030، باتت 
قديمة جداً... لأنّ الصين قد تجاوزت الولايات 
 )GDP(PPP  الــمــتــحــدة فــعــاً. وفــقــاً لــمــقــيــاس
لـــعـــام 2020 فــالــصــيــن مــتــقــدمــة بــأكــثــر مـــن 7,5 
ترليون دولار عن الولايات المتحدة وبنسبة 
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــ ــــن 37%: )تـــــوقـــــعـــــات صــ ــــد عــ ــــزيـ تـ
الدولي لعام 2020: الولايات المتحدة 20,29 
تــرلــيــون، الــصــيــن 27,8 تــرلــيــون، أي أكــثــر من 

مرة وثلث من الاقتصاد الأمريكي(.
• انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 
خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 بنسبة 
11%... أي ما يقارب انخفاض الناتج الروسي 

خلال تفكك الاتحاد السوفييتي.
• في تموز، ارتفع عدد العمال الذين يطالبون 
بـــإعـــانـــات الــبــطــالــة الــمــســتــمــرة إلــــى 17 مــلــيــون، 
وأفــاد حوالي 30 مليون أمريكي بأنه لم يكن 

لديهم ما يكفيهم من طعام.
ــــور  ــــرات إلـــــــى انــــخــــفــــاض أجــ ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ • تـــشـــيـــر الـ
الملايين من العمال الأمريكيين بمقدار الثلثين، 
مـــن وســطــي 921 دولار أســبــوعــيــاً، إلــــى 321 

دولار أسبوعياً.

الميزان الدولي والمهام المطروحة
ــنّـــا قـــد اســتــهــلــكــنــا فـــي الـــكـــام الــســابــق عن  إذا كُـ
ــــن هـــذه  ــــة مـ ــعـ ــ ــــي مـــســـاحـــة واسـ ــــدولــ الــــمــــيــــزان الــ
الــــــــمــــــــادة، فــــاعــــتــــقــــاد راســــــــــخ لــــديــــنــــا بــــــــــأنّ فــهــم 

»الاتفاق« الجديد غير ممكن دون ذلك.
وربـــمـــا الأهـــــم، أنّ الــمــســاطــر الــعــتــيــقــة لــلــمــيــزان 
الـــــــدولـــــــي الـــــســـــابـــــق، والــــــتــــــي لا يـــــــــزال الـــبـــعـــض 
كارثية  مخاطر  تحمل  الآن،  حتى  يستخدمها 
عـــلـــى الـــفـــهـــم مــــن جـــهـــة، وعـــلـــى صـــيـــاغـــة الــمــهــام 
مــن جهة ثــانــيــة؛ فــبــنــاءً على المساطر العتيقة، 
ــــن الـــقـــوى  ــــواقـــــف الــــعــــديــــد مـ نــــــرى أن ســـقـــف مـ
بــات محصوراً  الفلسطينية  المناصرة للقضية 

من »أوسلو« إلى »الصفقة«: قفزة في الفراغ... ونحو الهاوية!
يضجّ الفضاء الإعلامي بشتى أنواع 

القراءات والتحليلات الخاصة بما أسماه 
ترامب »اتفاقاً تاريخياً« بين الإمارات 

والكيان الصهيوني، والذي جرى إعلانه 
يوم الخميس 2020/8/13. وكانت 

الضجة أكبر بما لا يقاس مع الإعلان عن 
»صفقة القرن« نهاية الشهر الأول من 

هذا العام.

فـــي »مـــقـــاومـــة تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
الــقــوى نفسها  فـــإنّ هــذه  وللمصادفة العجيبة، 
كانت ترفع أيام التوازن الدولي السابق شعار 
»تحرير فلسطين من البحر إلى النهر«... أي 
أنّ الأمــر يبدو معكوساً: أيــام التراجع الفعلي 
للحركة الثورية حول العالم، وتقدم الأمريكي 
وحــلــفــائــه كــانــت الــشــعــارات أعــلــى مــن الــوقــائــع، 

واليوم نشهد حالة معاكسة!

كلمة حول صفقة القرن
تأسيساً على ما سبق ذكره، وقبل أن نعرض 
ــــاق الـــتـــاريـــخـــي«،  ــفـ ــ تـــصـــورنـــا حـــــول مــعــنــى »الاتـ
ــأ الـــــقـــــول بــــــــأنّ هــــذا  ــيـــر إلـــــــى قـــنـــاعـــتـــنـــا بـــخـــطـ نـــشـ
الاتفاق هو استكمال لصفقة القرن وجزء من 
مندرجاتها، وهو أمر سنحاول إثباته فيما يلي.
بـــــدايـــــة، إنّ صـــفـــقـــة الــــقــــرن نـــفـــســـهـــا، ومــــــن حــيــث 
الجوهر، تستهدف لا توسيع النفوذ والامتداد 
»الإسرائيلي«، و»تصفية القضية الفلسطينية«، 
ــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، تـــســـتـــهـــدف تــثــبــيــت  بــــل عـ
وضع الكيان الصهيوني وحمايته من التصفية 
بما هو كيان عنصري احتلالي؛ فمع الانسحاب 
الأمريكي الإلزامي من المنطقة بأسرها، والذي 
بدأ فعلياً وسيتسارع في الفترة القريبة القادمة، 
ــإنّ الـــمـــشـــروع  ــ ــــع الـــتـــراجـــع الـــغـــربـــي الــــعــــام، فــ ومـ
الصهيوني فــي »إســرائــيــل« والـــذي نشأ أساساً 
ــلـــمـــشـــروع الــــغــــربــــي فـــــي مــنــطــقــتــنــا،  كـــاســـتـــطـــالـــة لـ
سيقف أمـــام ســـؤال الـــوجـــود. وبــعــبــارة أخـــرى، 
ــيــــة«  ــلــ ــيــ فــــــــإنّ الـــمـــصـــلـــحـــة الأمــــريــــكــــيــــة- »الإســــرائــ
الــمــتــبــادلــة فـــي صــفــقــة الـــقـــرن تــتــلــخــص بــالــتــالــي: 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــضــطــرة إلـــى الانــســحــاب 
من المنطقة تريد الحفاظ على قلعتها الأساسية 
فــيــهــا لــكــي يــبــقــى لــهــا بــعــض نــفــوذ فــي المنطقة، 
و»إســرائــيــل« الــتــي ستنسحب راعــيــتــهــا الأولـــى 
من المنطقة بحاجة إلى تعزيزات مضاعفة أمنية 
وعسكرية ومالية، وأهم من ذلك سياسية )عبر 
جملة صفقات(، لحماية استمراريتها واستمرار 

احتلالها لفلسطين.
وبــكــلــمــة مــخــتــصــرة، يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنّ »صفقة 
الــقــرن« وإنْ كانت بظاهرها خطوة هجومية 
ــــي جـــوهـــرهـــا  ــــن الـــمـــعـــســـكـــر الــــغــــربــــي، فـــإنـــهـــا فـ مـ
إليه  مــا تسعى  خطوة دفاعية وانكفائية غاية 
هو محاولة تدعيم الكيان أمام مستقبل قريب 

شديد الخطورة على استمراره.
 قفزة في الفراغ

لأنّ عملية الــتــراجــع والانــكــفــاء الأمــريــكــي، هي 
التاريخي،  بالمعنى  عملية سريعة ومتسارعة 
ــإنّ خــطــوة الإعـــــان عـــن صــفــقــة الـــقـــرن مطلع  فــ

هـــذا الـــعـــام، والـــتـــي جــــاءت تــحــت ضــغــط الــزمــن 
ــكـــي والأزمـــــــــات  ــــراجـــــع الــــمــــتــــســــارع لـــأمـــريـ ــتـ ــ والـ
الــداخــلــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي يعيشها الــكــيــان، فإنها 
قـــد مــثّــلــت بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي قـــفـــزة فـــي الـــفـــراغ؛ 
فــمــجــرد الإعــــان عنها هـــدم اتــفــاق أوســلــو إلــى 
غير رجعة، ولكن في الوقت نفسه، لم يسمح 
الإعـــــــــان بــتــنــفــيــذ الـــصـــفـــقـــة، ولــــــم يـــســـمـــح تـــالـــيـــاً 

بالاستقرار عند نقطة جديدة بعد أوسلو.
وإذا كان من بين النتائج الإيجابية حقاً، لإعلان 
صفقة القرن، أنه حطم اتفاق أوسلو سيئ الذكر 
والصيت، فإنه فتح الطريق أيضاً لإعادة تنظيم 
صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية بعيداً عن 
الــثــنــائــيــة الــوهــمــيــة بــيــن فــتــح وحـــمـــاس، والــتــي 
السابقين...  العقدين  طـــوال  هــدامــاً  دوراً  لعبت 
إعادة تنظيم وتوحيد الصفوف الذي من شأنه 
أن يــشــكــل وحــــده عــقــبــة كـــــأداء فـــي وجــــه شتى 

أشكال الصفقات والتطبيع. 

العلاقة بين »الصفقة« و»الاتفاق«
ــــول إنّ الــتــخــبــط  ــقـ ــ ــد، يـــمـــكـــنـــنـــا الـ ــ ــــحـ عـــنـــد هــــــذا الـ
الــــذي نــجــم عـــن الــقــفــز فـــي الـــفـــراغ، هـــو بــالــذات 
ــــارات  ــفــــاق الـــتـــاريـــخـــي« بــيــن الإمــ مـــا أنـــتـــج »الاتــ
والكيان الصهيوني؛ فليس خافياً على أحد أنّ 
الاتــفــاق بحد ذاتــه قد لا يغير بالمعنى العملي 
ــداً فــــي طــبــيــعــة الــعــاقــة  ــ ســـــوى أشــــيــــاء قــلــيــلــة جــ
الـــعـــاقـــة بينهما  بــيــن الإمــــــــارات والـــكـــيـــان، لأنّ 
ــإنّ الــضــجــة الإعــامــيــة  ــ ــذا فـ ــ مــطــبّــعــة أصـــــــاً... ولـ
السياسية الــمــرافــقــة لــاتــفــاق، هــي بالضبط ما 

كان الصهيوني محتاجاً إليها.
أي، إنّ تــوقــيــع هـــذا الاتـــفـــاق- بــاعــتــقــادنــا- ليس 
جــــزءاً مــن صفقة الــقــرن، بــل هــو جـــزء مــن جملة 
خـــطـــوات يــســعــى الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي للقيام 
بها، بالضبط كبديل عن صفقة القرن التي دفنت 
في مهدها. أي أننا الآن أمام خطة )ب(، وربما 
)ج(، لها الهدف الأساس نفسه للخطة )أ(، أي 
تقليل آثار الانسحاب الأمريكي على »إسرائيل«.
ولــعــلــنــا ســنــشــهــد تــنــقــات ســريــعــة نــحــو خطط 
جــديــدة، لأنّ الــقــوى الــمــتــراجــعــة تغير خططها 
باستمرار وبــســرعــة كــبــيــرة، وتنتقل مــن فشل 

إلى فشل أكبر...
هـــل يــبــدو كــامــنــا بـــأســـره ضـــربـــاً مـــن »الــتــفــاؤل 
التاريخي«؟ حسناً، فلنقرأ إذاً ما تنشره مراكز 
أبحاث العدو نفسه... وعندها ربما نبدو أقل 

تفاؤلًا مما ينبغي أن نكون عليه!
)نــشــرت هـــذه الــمــادة فــي الــعــدد رقـــم 383 من 
الــحــزب الشيوعي  الــنــداء الناطقة بــاســم  مجلة 

اللبناني بتاريخ 11 أيلول 2020(

صفقة القرن 
حطمت اتفاق 
أوسلو وفتحت 
الطريق لإعادة 
تنظيم صفوف 

الحركة الوطنية 
الفلسطينية 

بعيداً عن الثنائية 
الوهمية بين فتح 

وحماس
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ملف )سورية 2020(

	Ǩ يجر لم  لماذا  الآن؟  المذكرة  توقيع  تم  لماذا 
ذلك قبل الآن؟ 

نضج الظرف الموضوعي كي نفعل ما فعلناه، 
ــا بـــحـــاجـــة  ــنــ ــبــــل شــــهــــريــــن لـــــم يــــكــــن نـــــاضـــــجـــــاً، كــ قــ
لـــلـــوصـــول لــقــنــاعــات حــــول كـــل الــقــضــايــا. ولــكــي 
تتكون هذه القناعات يجب أن نمّر عبر تجربة 
الصواب والخطأ لنستنتج ما يجب فعله. نحن 
فـــي حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة وجــبــهــة الــتــغــيــيــر 
والــتــحــريــر مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى، قــلــنــا لــإخــوة 
ــكـــان، الأمــريــكــان  فـــي مــســد: لا تــصــدقــوا الأمـــريـ
ــاذبــــون، وســــوف يــتــخــلّــون عنكم  مــنــافــقــون وكــ
عــنــدمــا »يــطــلــع الــصــبــاح ويــصــيــح الـــديـــك« وهــذا 
ما حدث في تلّ أبيض، وما كان من المحتمل 
حــدوثــه فــي أمــاكــن أخــــرى. الأمــريــكــان يعلنون 
نيّتهم للخروج من العراق وسورية. طيب ماذا 
فعلت القوى العسكرية التي تمثّل مسد؟ لقد 
طبّق الأمريكان معهم أغنية »وصلتونا لنص 
البير وقطعتوا الحبلة فينا«، فقد ورّطوهم مع 
النظام، وضد الأتراك، وضد أطراف أخرى في 

الداخل، ثم قالوا لهم: باي باي!

	Ǩ قد داعش  لكانت  الأمريكي  الدعم  لولا  لكن 
أكلتنا جميعاً...

الـــمـــقـــاومـــة الـــبـــطـــولـــيـــة لـــقـــســـد هــــي الــــتــــي صــــدّت 
داعـــش، منذ كــوبــانــي، الأكـــراد قاتلوا لوحدهم 
فــي كــوبــانــي، أيـــن كـــان الأمــريــكــان فــي حــيــنــه؟. 
كانت هنالك قوى أخرى غير القوى الأمريكية، 
كـــانـــت مــســتــعــدة لـــلـــدعـــم، ولـــكـــن لــــم يـــكـــن هــنــالــك 
تفاهمات ناضجة في حينه، وكان هنالك حذر 
وشك وعدم ثقة وإلخ... لن أتحدث بالتفاصيل، 
ســيــأتــي يـــوم ونــتــحــدث عــن الــكــثــيــر مــنــهــا حــول 

موضوع قتال داعش.

	Ǩ منذ موجودين  الأمريكان  يكن  لم  نعم، 
بإنزال  وقاموا  لاحقاً  استجابوا  ولكن  البداية، 
الروس  يهبّ  لم  لماذا  بالمظلّت.  الأسلحة 

والنظام لنجدة الأكراد؟

هــذا الــكــام أنــا لا أوافـــق عليه فهو غير دقيق، 
وأنــا أعــرف الــوقــائــع والحقائق، ولكن البعض 
مع الأسف في تلك اللحظة كان يظن مثلما كان 

يظن الــســادات أن 99% مــن أوراق اللعبة هي 
في يد الأمريكان، لذلك لم يكن يرغب بالتوجه 
إلــى أحــد غيرهم، وكــان مخطئاً في ذلــك، وهو 
يعترف اليوم بخطئه. أنا لا أعتقد أن الروس 
ــــروا، لــقــد أبـــــدوا اســـتـــعـــدادهـــم، ولــكــن لم  قـــد قــــصّ
يـــجـــدوا تـــجـــاوبـــاً مـــن أصـــحـــاب الــعــاقــة بالشكل 
المطلوب وعلى المستوى المطلوب. التجربة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــقـــول لـــنـــا إن الأمــــريــــكــــان كـــاذبـــون 
ولا يمكن الــوثــوق بهم، وليس لديهم صديق، 
ويــشــتــغــلــون »بــــزنــــس« بــالــســيــاســة والــــحــــرب. 
وبــالــتــالــي مــن صـــدّق الأمــريــكــان آنــــذاك، بــرأيــي، 
ــقـــديـــر والــتــقــيــيــم.  ــتـ لـــديـــه مــشــكــلــة فــــي الـــفـــهـــم والـ
تــحــدث هـــذه الأمــــور عــــادةً فــالــعــديــد مــن الــقــوى 
السياسية تخطئ أحــيــانــاً، ولــكــن المهم هــو أن 
نــفــهــم هـــذا الــخــطــأ ونــقــوم بــإصــاحــه. أنـــا أعتقد 
أنّ زيـــــــارة مـــســـد لــمــوســكــو هــــو تــقــيــيــم ضــمــنــي 
غير معلن لكل المسار السياسي السابق الذي 
ســــاروا فــيــه، لأنــهــم عــمــلــيــاً قــامــوا بــانــعــطــاف. لا 
أحد لديه علم بالمذكرة، لا روس ولا أمريكان، 
قمنا بالعمل عليها سرّاً بيننا لمدة ثلاثة أشهر، 
لا يجب على أحد الظن بأن الــروس قالوا لنا 
قـــومـــوا بــالــتــوقــيــع مـــع مــســد، أو أن الأمــريــكــان 
قــالــوا لــمــســد بـــأن يــقــومــوا بــالــتــوقــيــع مــعــنــا. هــذا 

الكلام »حكي ولاد صغار« وغير جدّي.
ــيـــح أنـــنـــا  ــــؤولـــــون عـــــن كــــامــــنــــا، صـــحـ ــــسـ نــــحــــن مـ
استغرقنا وقتاً طويلًا، وعذّبنا بعضنا البعض 
ــــه عــبــر  ــــر نـــبـــيـــل، أنـ ــذا أمـ ــ فــــي الـــنـــقـــاش، ولـــكـــن هـ
ــقـــــاش، ولــــيــــس عــــبــــر الـــــســـــاح وصــــلــــنــــا إلــــى  ــ ــنـ ــ الـ
تفاهمات. وهــذه تجربة فريدة من نوعها في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، لأنــــه لـــم تحصل 
تـــوافـــقـــات فـــي ســـوريـــة مـــن قــبــل فـــي ظـــل نــظــام 
ــمــــة تـــــــوافـــــــق غـــيـــر  ــلــ ــتـــــى كــ ــ ــــزب الـــــــــواحـــــــــد. حـ ـــــحـــ الــ
معروفة في سورية، فكيف للناس ممارستها 

بالتجربة؟

	Ǩ التفاهم »مذكرة  الحلقة:  عنوان  في  كتبتُ 
بأن  أجبتني  وأنــت  انعطاف؟«  أم  خطوة 
هل  مسد.  مسيرة  في  تــامّ  انعطاف  هــذا 
سمّيت  ولماذا  أكثر؟  التوضيح  الممكن  من 

بـ«مذكرة تفاهم« وليس »اتفاق«؟
مــذكــرة الــتــفــاهــم هــي إعـــان نـــوايـــا، أمـــا الاتــفــاق 

د. جميل: لا مكان لـ»الفيدرالية« و»الحكم الذاتي«
أجرى موقع وقناة  Carpel MEDYAلقاءً مطولًا مع د. قدري جميل يوم 10 أيلول 

الجاري، حاورته فيه الدكتورة سيفي إيزولي حول مذكرة التفاهم الموقعة بين حزب 
الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية، والظروف التي صيغت ضمنها، ومن ثم 

توقيعها، ومواقف القوى المختلفة منها، وما الذي يمكن أن يُبنى عليها لاحقاً.
تنشر قاسيون فيما يلي مقتطفات من هذا اللقاء، على أنّ تسجيل الفيديو الكامل 

موجود على موقع قاسيون الإلكتروني، والنص الكامل للقاء سيتم نشره على الموقع 
خلال الأيام القادمة.

أردنا لكل الذين 
لهم علاقة بالأزمة 
السورية أن يعرفوا 

أن تفاهماتنا مع 
موسكو متطورة 
ويمكن أن تتطور 

أكثر خذوا ذلك بعين 
الاعتبار نحن لا نلعب

فــــهــــو مــــســــتــــوى أعـــــلـــــى. مـــــا زلــــنــــا فـــــي الـــخـــطـــوة 
ــــرة، هــــــذا الإعـــــــــان عــن  ــذكـ ــ ــمـ ــ الأولـــــــــــى. وهــــــــذه الـ
ــيّـــن، فــقــد اتــفــقــنــا على  الـــنـــوايـــا لــيــس بـــالأمـــر الـــهـ
خـــمـــس نــــقــــاط مـــركـــزيـــة وهــــامــــة وســـتـــؤثـــر إذا 
أخـــــــذت كـــنـــمـــوذج عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــتـــطـــور فــي 
ــــوار كـــلـــه. ولـــكـــن هــل  ــــحـ ــــة، ومــســتــقــبــل الـ ــــوريـ سـ
ــــد خــــطــــوات  ــــاف؟ يـــــوجـ ــــطـ ــعـ ــ هـــــي خـــــطـــــوة أم انـ
كبيرة ويوجد خطوة إلى اليمين وأخرى إلى 
اليسار. أين الانعطاف من كل هذا؟ من الممكن 
ــــطـــــوة صــــغــــيــــرة، ولـــكـــنـــهـــا  ــالــــك خـ ــنــ ــكـــــون هــ ــ أن تـ
 تتجه نحو اليسار فعلًا فتؤدي إلــى انعطاف.
مـــــا جـــــــرى هـــــو خــــطــــوة هــــامــــة تـــحـــمـــل عـــنـــاصـــر 
الانـــــعـــــطـــــاف، بـــمـــعـــنـــى تـــهـــيـــئـــة ظــــــــروف الــــحــــوار 
السياسي والانتقال السياسي بسورية، وبهذا 

المعنى هي نقلة نوعية.

	Ǩ في التوقيع  إنّ  المقابلات  إحدى  في  قلتم 
ــا  وأردن مصادفة،  مجرد  يكن  لم  موسكو 
هذه  هي  ما  الجميع.  إلى  رسائل  نرسل  أن 

الرسائل؟ ومن هم الجميع؟
ــيــــع يــــعــــنــــي كــــــل مــــــن ســـيـــســـمـــع الــــرســــائــــل  ــمــ الــــجــ
ويـــقـــرأهـــا. أردنـــــا أن نـــقـــول: إن مــوســكــو مــكــان 
مـــريـــح لــــلــــحــــوار، وأن مـــوســـكـــو مــــدعــــوّة لــلــعــب 
دور فــي العملية الــســيــاســيــة وتــوفــيــر الأجـــواء 
الــمــريــحــة لــهــا، ولــكــل الــســوريــيــن، وأنـــهـــا أثبتت 
خــال الأحــداث أنها أقــرب إلينا نحن الطرفين 
من كل القوى الدولية الأخرى، لأن كلام هذه 
الــقــوة الــدولــيــة لــم يتغير، لــم يــكــذبــوا علينا. قد 
يــقــولــون مـــا لا يــعــجــبــنــا، ولــكــن كــامــهــم صـــادق 
ويعبّر عن قناعتهم. ومع الوقت يمكن التفاهم 

معهم وهذا ما جرى.
هــنــالــك عـــوامـــل تــداخــلــت، فــقــد كـــان مـــن الصعب 

الاجــتــمــاع بــمــكــان آخــــر، لأنــنــي أنـــا لا أستطيع 
الخروج من هنا لأي بلد آخــر في العالم، فأنا 
معاقب أوروبياً وأمريكياً. ولذلك تكرّمت مسد 
بالقدوم إلى موسكو حيث أنا موجود. ولكن 
موسكو لها قيمتها المعنوية والسياسية، وهم 

مدركون لذلك. 
أردنــــا لــكــل الــذيــن لــهــم عــاقــة بــالأزمــة الــســوريــة 
أن يعرفوا أن تفاهماتنا مع موسكو متطورة 
ــــر. خـــــــذوا ذلــــــك بــعــيــن  ــثـ ــ ويـــمـــكـــن أن تـــتـــطـــور أكـ

الاعتبار، نحن لا نلعب.

	Ǩ الخارجية فيه  استقبلتكم  الذي  الوقت  في 
الروسية، سمعنا بوجود وفد تركي أيضاً في 

موسكو، هل هي مجرد مصادفة؟
علمنا بـــأن الأتــــراك أتـــوا فــي الــيــوم الــتــالــي بعد 
الــلــقــاء، ولكنهم طــلــبــوا إلــغــاء الــلــقــاء قــبــل عــقــده، 
الـــمـــســـؤولـــون الأتـــــــراك اتـــهـــمـــوا الــــــروس بــأنــهــم 
نظموا زيارة الوفد التركي بشكل مقصود بعد 
إجابتهم:  السوريين فتمت  الوفدين  اللقاء مع 
كان من المفروض أن تأتوا قبلهم، ولكن أنتم 
مــن أجّـــل الـــزيـــارة، لــذلــك لا تتهمونا بأننا قمنا 

بذلك عن قصد.

	Ǩ لماذا لا تلعب موسكو دوراً فعالًا في الوساطة
بين الكرد وتركيا، كما لعبت دوراً في الكثير 

من الخلافات والنزاعات الأخرى؟
هذا الموضوع كان محتكراً من قبل الأمريكان، 
وكان على الأطراف المعنية القبول بالقاضي، 
إذا كــان الــوســيــط غير مقبول فلن يتمكن من 
لــعــب الـــــدور الــمــطــلــوب. الـــيـــوم أعــتــقــد أنّــــه نشأ 
ظـــــرف يــســمــح لــــلــــروس بــلــعــب دور الــوســيــط 
ــا وأكـــــــــــــراد ســـــــوريـــــــة. لأن الــــــــروس  ــيــ ــيــــن تــــركــ بــ
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ملف )سورية 2020(

 في سورية ونحن مع نظام »مركزي- لا مركزي«

 لم تبدأ اللجنة 
الدستورية عملها 

الفعلي حتى 
الآن ما زالت حتى 

اللحظة تتحدث 
بالمبادئ والأسس 

وإذا استمرت بهذه 
الوتيرة فستحتاج 
عشر سنوات حتى 

تنتهي

لــديــهــم عـــاقـــات جــيــدة مـــع أكـــــراد ســـوريـــة، ولا 
يريدون تخريب العلاقة مع تركيا. وبالسياسة 
يمكن تحقيق الممكن وتــدويــر الــزوايــا. سوف 

يسعون لإيجاد النقاط التي تخفف التوتر.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ولــلــتــذكــيــر، فــقــد قـــامـــت مسد 
والقوى المكونة لها بزيارة تركيا مراتٍ كثيرة، 
وجــــرت الــعــديــد مـــن الـــلـــقـــاءات مـــع الــمــســؤولــيــن 
إرهـــــابـــــيـــــيـــــن؟  الآن  أصــــــبــــــحــــــوا  هـــــــل  الأتـــــــــــــــــــراك. 
والولايات المتحدة تجري العديد من اللقاءات 
أيــضــاً مــع مسد وقــســد، لــم يتكلم الأتـــراك شيئاً 
عن الأمريكان آنــذاك. الآن يريدون القول بأن 
الروس يدعمون الإرهابيين؟! هذا الكلام غير 
متوازن وغير منطقي وغير عادل، وأعتقد أن 
الأتــــراك مرشحين لتعديل مــواقــفــهــم. لا يوجد 

حل غير ذلك.

	Ǩ تذكروا لــم  الاتــفــاق...  صلب  ــى  إل لندخل 
اللامركزية،  المركزية،  قلتم  الفيدرالية، 
أنت  هل  التعبير،  في  فضفاضة  تركتموها 

مهندس هذه الصياغة؟
نحن يوجد لدينا زوايا حادة في حزبنا، وهي 
أنــنــا ضــد الــفــيــدرالــيــة، ضــد تعبير »حــكــم ذاتـــي« 
ــــذه زاويـــــــة حــــــادّة.  فــــي الــــظــــروف الــــســــوريــــة، هـ
نــحــن ضــد اســتــخــدام الــامــركــزيــة بشكل مطلق 
دون إرفـــاقـــهـــا بـــالـــمـــركـــزيـــة. نـــحـــن نـــريـــد نــظــامــاً 
في سورية )مــركــزي- لا مــركــزي(. إذا كانت 
هـــــذه زوايــــــــا حــــــــادة، كـــيـــف يــمــكــنــنــا عـــقـــد تــفــاهــم 

بوجودها؟ نحتاج إلى تدوير زوايا.
لــمــاذا نحن ضــد الــفــيــدرالــيــة؟ لأن ســوريــة فيها 
40 ديناً وقومية وطائفة وعشيرة، إذا تم فتح 
الباب بهذه المساحة الجغرافية الصغيرة فإن 
الــفــيــدرالــيــة بــهــذا الــظــرف تعني تفجير سورية 
كــبــلــد مـــن نـــتـــاج ســايــكــس بــيــكــو، كــبــلــد مستقل 
وســيــادتــه الــوطــنــيــة وحـــــدوده مــكــونــة مــن مئة 
ســـنـــة. الـــفـــيـــدرالـــيـــة تــعــنــي إلـــغـــاء هــــذا الـــبـــلـــد. هــذا 
مـــن جــهــة، مـــن جــهــة أخــــرى فـــإن الــحــكــم الــذاتــي 
ــــة قـــومـــيـــة.  يـــحـــتـــاج مـــنـــاطـــق تــــواجــــد صــــافــــي لأيــ
ــــذا الـــتـــواجـــد الــصــافــي غــيــر مـــوجـــود، يــوجــد  وهـ
تـــداخـــل جــغــرافــي كــبــيــر، وهــــذا خــطــيــر لأنـــه في 
يوغوسلافيا أدى إلى تطهير عرقي. يجب أنْ 

ننأى بأنفسنا عن ذلك.
اللامركزية المطلقة في ظروف سورية تعني 
شــعــبــاً بـــا دولـــــة. نــحــن نــحــتــاج دولــــة مـــن أجــل 
إعـــادة إعــمــار، ودولـــة مــن أجــل تحديد سياسة 
خارجية ودفاع واقتصاد، بمعنى بنك مركزي 
ومالية وإلــخ. فاللامركزية لا تأتي إلا بسياق 
ــــور، فــــهــــي تـــعـــبـــيـــر عـــــن حـــــضـــــارة ورقــــــــيّ،  ــــطـ ــتـ ــ الـ
ســويــســرا مــثــالًا، والــتــي أخــذ لينين منها فكرة 
السوفييتات. في سورية وبلداننا هنالك نقص 
مريع بالحريات السياسية والتجربة السياسية، 
لذلك توصلنا إلى المعادلة الذهبية التي تقول 
بـــالـــتـــوازن بــيــن الــمــركــزيــة والـــامـــركـــزيـــة. مــركــز 

لــديــه صــاحــيــات الــــدفــــاع، لــديــنــا أراضٍ محتلة 
الـــســـيـــاســـات  إدارة  وصــــاحــــيــــات  الآن،  حـــتـــى 
الــخــارجــيــة والاقــتــصــاد، إعــــادة الإعــمــار تحتاج 
جهوداً مركزية كبرى. أما الباقي فيتم الاتفاق 
ــقــــراطــــي والـــــحـــــوار  ــمــ ــديــ ــيـــه عــــبــــر الــــنــــقــــاش الــ ــلـ عـ
إلى  أنفسهم للوصول  الــواعــي بين السوريين 
صيغة اللامركزية بالطريقة السورية. لا توجد 
فكرة نجحت في العالم عبر نسخ فكرة أخرى 
قبلها، الفكرة التي تنجح هي الفكرة الجديدة 
الواقع.  والفريدة من نوعها والمستنبطة من 
نــحــن نـــدرس كــل الــتــجــارب الــمــاضــيــة، ولــكــن لا 
نــنــســخــهــا، فــالــنــســخ هـــو أقـــصـــر طـــريـــق لــلــفــشــل. 
ــــصــــاغ مــــن قــبــل  ــار الـــجـــديـــدة يـــجـــب أن تُ ــ ــكـ ــ والأفـ
السوريين أنفسهم من كل مكوناتهم، لا علاقة 
لـــأمـــريـــكـــان ولا لـــلـــروس ولا الإيـــرانـــيـــيـــن ولا 
الأتراك ولا غيرهم بذلك، فهم لا يعيشون في 

الظروف السورية. 

	Ǩماذا تقصدون بالضبط من مركزة الاقتصاد؟
نــقــصــد الــمــوازنــة الــشــامــلــة الــســوريــة، )وهــــذا لا 
ــــود مــــوازنــــة مـــحـــلـــيـــة(، وطــــرق  يــعــنــي عـــــدم وجــ
تــوزيــع الـــمـــوارد الــخــاصــة بــكــل منطقة، والبنك 
المركزي والمالية. في موضوع الاستثمارات 
الـــمـــركـــزيـــة، حـــتـــى بــــوجــــود لامـــركـــزيـــة واســـعـــة، 
فجهاز الدولة مسؤول عن كل الدولة، وبالتالي 
يــمــكــنــه إقـــامـــة مــشــاريــع مــركــزيــة فـــي الــمــنــاطــق. 
المحلية  تقيم مشاريعها  أن  يمكنها  والمناطق 
ــنــــوزع الــــمــــوارد  ــا الـــمـــحـــلـــيـــة. كـــيـــف ســ بــــمــــواردهــ
والــثــروات؟ توجد لدينا مشكلة هنا إلــى الآن 
لم يتحدث أحد عنها، فمثلًا أكثر من 50 % من 
الــجــزيــرة،  مــن  تــأتــي  المحاصيل الإستراتيجية 
ونــســبــة عــالــيــة مـــن الـــنـــفـــط، 15% مـــن الــســكــان، 
بلد  الاســتــثــمــاريــة تعطيهم %3-2.  والـــمـــوازنـــة 
ــــوى مــطــحــنــة واحــــــدة،  الـــقـــمـــح لــــم يـــكـــن لـــديـــه سـ
وليس لديه طحين، هذا الوضع ينطبق على كل 
المناطق. فالمركز كان يبلع كل شيء من أجل 
أن ينهب من المناطق، جرى تهميش للمناطق 
أدى إلــى اســتــيــاء اجتماعي ثــم ســيــاســي، رأينا 
نتائجه اللاحقة. فمشكلة الفساد لا يمكن حلها 
إلا بــصــاحــيــات واســعــة ديــمــقــراطــيــة للمناطق. 
كيف للمركز في دمشق أن يحارب الفساد في 
عامودا أو الدرباسية أو بالصنمين أو... يجب 

تدخل الشعب بذلك.

	Ǩ وكيف للمركز أن يعرف احتياجات الشعب
الآنية والمستقبلية في التطور الاقتصادي؟

بالأدوات الديمقراطية؛ ضمن مشروعنا نقول 
بأن مجلس الشعب يجب أن يكون على أساس 
نسبي شامل في سورية، يجب إنشاء مجلس 
ــلـــشـــيـــوخ يــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار حـــســـاســـيـــات  لـ
الــتــمــثــيــل الـــمـــنـــاطـــقـــي. ويـــجـــب أن يـــتـــم انــتــخــاب 

ــاً مـــبـــاشـــراً، كل  مــجــلــس الــشــيــوخ انــتــخــابــاً فـــرديـ
منطقة على حدة. وكل منطقة يجب أن يكون 
لـــديـــهـــا مــجــلــس شــعــبــهــا الـــمـــصـــغّـــر الــــــذي يــمــتــلــك 
الــمــوجــودة  التنفيذية  السلطة  كــل  سلطة على 
فــي تلك المنطقة. الشعب الآن يــخــاف مــن أية 
ــــن مـــديـــر الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء  ســلــطــة تــنــفــيــذيــة )مـ
ــفــــر(، يـــجـــب أن تــــكــــون ســـلـــطـــة الــشــعــب  والــــمــــخــ
عبر مجلس الشعب هي السلطة العليا، يجب 
ــادة ثــقــتــه بنفسه  ــ إعـــــادة الــســلــطــة لــلــشــعــب، وإعــ
إليه. يجب على موظفي الدولة الذين يميلون 
دائماً للفساد أن يخافوا من مراقبة الناس لهم، 

وليس العكس، هذا هو الحل الوحيد.

	Ǩ يجب الذاتية  الإدارة  تجربة  بأن  تقولون 
وسلبياتها.  بإيجابياتها  منها  يستفاد  أن 
هي  ذكرتها  التي  الإيجابية  النقاط  وإحدى 
تعتقد  هل  المرأة،  تخص  التي  التشريعات 
كل  في  تشريعات  هكذا  تطبيق  بإمكانية 
التي  المناطق  في  مثلًا  السورية؟  المناطق 
تحاولون  وهــل  النصرة؟  عليها  تسيطر 
الدستورية  اللجنة  في  تواجدكم  خلال  من 

تكريس هذه الحقوق؟
أولًا، لم تبدأ اللجنة الدستورية عملها الفعلي 
حـــتـــى الآن، مــــا زالــــــت حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة تــتــحــدث 
ــتــــمــــرت بـــهـــذه  ــبــــادئ والأســـــــــــس. وإذا اســ ــالــــمــ بــ
الوتيرة فستحتاج عشر سنوات حتى تنتهي، 
لسنا موافقين على ذلك طبعاً. ثانياً، نحن في 
حزب الإرادة الشعبية نؤيد وبشدة موضوع 
والمرأة  العائلة  التي تخص  المدنية  القوانين 
الــــذاتــــيــــة، لأنــــهــــا تــقــدمــيــة.  فــــي مـــنـــاطـــق الإدارة 
بخصوص جبهة النصرة فمن قــال إنها باقية 
للأبد؟ ومن قال إن الناس في إدلب سعيدون 

بوجودها؟ جبهة النصرة بوجودها في إدلب 
أدت إلى حــدوث رد فعل سيؤدي إلى اقتناع 
الناس بضرورة صياغة قوانين مدنية تساوي 

حقوق المرأة مع الرجل فعلًا وليس قولًا.

	Ǩ هل تعتقد أن زيارة الوفد الروسي لدمشق لها
علاقة بالمذكرة بينكم وبين مسد؟

لا ليس لها علاقة

	Ǩ في العلاقات  لمناقشة  »جئنا  قال:  لافروف 
ظل التطورات الجديدة في سورية والعالم«، 

ما هي هذه التطورات؟
ــــك، لــيــســت لـــــدي مــعــلــومــات  يــمــكــنــنــي تـــقـــديـــر ذلــ
ــــروف أتـــى لــزيــارة  ــــروف، لافـ حــصــريــة مـــن لافــ
دمــشــق عـــام 2012 وكــــان الــقــطــب الــصــاعــد في 
أول صــعــوده، والــقــطــب الــهــابــط )الـــغـــرب( في 
أول هــــبــــوطــــه... الــــيــــوم بـــعـــد 8 ســــنــــوات تــغــيــر 
ــالــــح الــــقــــطــــب الــــصــــاعــــد،  الـــــــتـــــــوازن الــــــدولــــــي لــــصــ
ــاً فـــقـــوة  ــيــ ــاســ ــيــ ــاً، أمـــــــا ســ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــاً وعـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــــت  ــا زالــ ــ ــــان والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي مــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
ــــودة بــــقــــوة الـــعـــطـــالـــة، والــــتــــي لا تــســتــنــد  ــــوجـ مـ
لا لــقــوة اقــتــصــاديــة ولا عــســكــريــة مــكــافــئــة، أي 
أن هــنــالــك فـــرق كــمــون بــيــن قــوتــهــم السياسية 
مــــن جـــهـــة وقـــوتـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة 
مــن جهة ثانية. ولكن هــذا لــن يستمر طويلًا، 
نحن نسير باتجاه عالمٍ آخر، وهذا ما قصده 
لافروف. الحياة ستسير ولن تقف عند أحد، 
ولــن تقف عند مصالح وجمود بعض القوى 
السياسية في المنطقة التي لا تفقه شيئاً إلا 
مصالحها الضيقة الخاصة، وحكام المنطقة إما 
أن يتغيروا مع الوقائع السياسية الجديدة أو 

أن يتغيروا!
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	Ǩ فيه جــرى  ــذي  ال التوقيت  تصفون  كيف 
مجلس  وبين  بينكم  التفاهم  مذكرة  توقيع 

سورية الديمقراطية؟
جرى التوقيع على مذكرة التفاهم بين حزب 
الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية 
في ظل نضوج الظروف الموضوعية لإيجاد 

حل سياسي للأزمة السورية.
في السابق، عندما كنّا ندعو للحل السياسي، 
ــان كـــثـــيـــرون يـــقـــولـــون: لــســتــم عـــلـــى الــطــريــق  ــ كـ
ــــمـــــت مـــحـــاربـــتـــنـــا واتـــهـــمـــنـــا  ــــح... بـــــل وتـ ــيـ ــ ــــحـ الـــــصـ
بــالــجــنــون مـــن الــطــرفــيــن الــمــتــشــدديــن. سقطت 
وفشلت نظريتا »الإســقــاط والــحــســم«، وبــات 
الــجــمــيــع يــعــرفــون أنــــه لــيــس هـــنـــاك حـــل ســوى 

الحل السياسي.

	Ǩهل الجميع بات مقتنعاً بالحل السياسي؟
الجميع الآن يقولون إنــه لا يوجد حل سوى 
الــحــل الــســيــاســي. بــالــنــســبــة لــنــا نــحــن نـــرى هــذا 
الــحــل عــبــر تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254. وكــيــف ننظر 
إلى هذا القرار؟ هناك 3 نقاط: جسم انتقالي 
مـــكـــون مــــن الـــمـــعـــارضـــة والــــنــــظــــام، ثـــانـــيـــاً وضـــع 
دستور جديد للبلاد، ثالثاً: إجراء الانتخابات 

على جميع المستويات.
ــنـــصـــات هـــذه  ــمـ والــــــيــــــوم، تـــبـــحـــث الــــعــــديــــد مـــــن الـ
الأمـــــور، ولــكــن هــنــالــك قـــوى مــعــارضــة مــا تــزال 
غير ممثلة في العملية السياسية، ونحن نقول 
في حزب الإرادة الشعبية يجب تمثيل الجميع 
في العملية السياسية، بما فيها مجلس سورية 

الديمقراطية وغيرهم من القوى السياسية في 
سورية، وذلك على طريق إيجاد حل سياسي 

للأزمة السورية بمشاركة الشعب بأسره.

هــــل يــمــكــن فـــعـــاً تــــجــــاوز الــفــيــتــو الـــتـــركـــي عــلــى 
مشاركة »مسد« في العملية السياسية؟

بــرأيــنــا لــيــســت تــركــيــا مـــن تــمــنــع فــعــلــيــاً اشــتــراك 
مــســد؛ شكلياً نــعــم، الــمــوقــف هــو لــتــركــيــا، ولكن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة هــي  ــــولايــ نـــحـــن مـــقـــتـــنـــعـــون أن الــ
ــة  ــــة مـــجـــلـــس ســــوريــ ــــاركـ ــــشـ مــــــن كـــــانـــــت تـــمـــنـــع مـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى لــــســــان تـــركـــيـــا. ولــــكــــن بــعــد 
التفاهم الأخير والمساعدة الروسية على هذا 

الطريق نعتقد أنه سيجري تمثيلهم.

	Ǩ الأمريكيين علاقة  برأيكم  ستكون  كيف 
بمسد بعد توقيع هذه المذكرة؟

مـــــذكـــــرة الــــتــــفــــاهــــم تــــقــــول بــــرحــــيــــل كـــــل الــــقــــوات 
الأجنبية عن البلاد، وبعد خــروج الأمريكيين 
ســيــتــضــاءل تــأثــيــرهــم فـــي الــمــنــطــقــة، ولـــن تبقى 

علاقات مسد مع الأمريكيين كالسابق.
ــمــــذكــــرة، نــعــتــقــد  ــنـــطـــن مــــن الــ أمـــــا عــــن مـــوقـــف واشـ
أنها ستبذل جهدها لإثـــارة الفتن والتخريب إذا 
مــا اســتــطــاعــت؛ لــن يجلس الأمــريــكــيــون مكتوفي 
الأيــــــدي، عــلــى مــــاذا يــعــيــش الأمــريــكــيــون الــيــوم؟ 
يــعــيــشــون عــلــى الـــحـــرب، وكــلــمــا تــوســعــت الــحــرب 
يـــقـــف الأمـــريـــكـــيـــون مـــعـــهـــا. ولـــكـــن عـــنـــدمـــا تــتــوقــف 
الحرب يتوقف الأمريكيون أيضاً، ونحن نقول: 
سيخرج الأمريكيون من هنا قريباً، وليس بعيداً.

حمدالله إبراهيم: يجب تمثيل الجميع في العملية السياسية

التقى راديو دنكي ولات مع الرفيق حمد الله إبراهيم عضو هيئة رئاسة حزب الإرادة 
الشعبية يوم الأحد الماضي 6 أيلول، لمناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بمذكرة 
التفاهم الموقعة بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية يوم 31 آب 

الماضي. في ما يلي تنشر قاسيون مقتطفات من هذا اللقاء...

	Ǩ حسب الجزيرة  في  الشعبي  الفعل  رد  هو  ما 
ما رأيتم؟

تحدثنا مع أهلنا في الجزيرة، ولمسنا لديهم 
ارتـــيـــاحـــاً كــبــيــراً، كــنــا نــســألــهــم مـــا رأيـــكـــم؟ كــانــوا 
يقولون: وصلنا إلى قناعة أن أولادنا لن يقتلوا 
في الحرب، ولــن نُهجّر من هنا، وسنبقى في 
وطننا، وما حدث في رأس العين وعفرين لن 
يحدث عندنا بعد هــذه الاتفاقية، لأن الــروس 

يدعمون ذلك.

	Ǩهل ستدخل »مسد« إلى منصة موسكو؟
مسد كما هو معروف شاركت في اجتماعات 
منصة القاهرة، وفي اجتماعات منصة موسكو 
أيــضــاً، فهي شــاركــت عملياً فــي المنصتين، لذا 
يــمــكــنــهــا أن تـــدخـــل فـــي أيــــة مــنــهــمــا وأن تتمثل 

عبرها.

	Ǩما هو مستقبل الوجود التركي في سورية؟
جــمــيــع الــــقــــوات الأجــنــبــيــة ســتــخــرج بــعــد الــحــل 
السياسي. يجب أن تخرج كل القوات الأجنبية 
مــــن ســــوريــــة. لــــن يـــحـــدث حــــل شـــامـــل إذا بــقــي 
الأجـــانـــب، والــكــل يــعــتــرفــون بــأنــهــم سيخرجون 
بعد الحل السياسي، ولكن يطلق الآن البعض 
ــــة مـــــثـــــاً: أبـــــدى  ــــارحـ ــبـ ــ تــــصــــريــــحــــات مــــزعــــجــــة. الـ
الأتــــراك امتعاضهم مــن هـــذه الــوثــيــقــة، وبعض 
ــقـــولـــه الأتـــــــــــراك. هــاجــم  الـــســـوريـــيـــن يـــــــردد مــــا يـ
الأتـــراك هــذه الوثيقة »مــذكــرة التفاهم«، فكرر 
التركي نفسه، أليس  الــحــريــري الهجوم  نصر 
هــذا معيباً؟ يقول: كيف جلس حــزب الإرادة 
الشعبية مع الإرهابيين. قدموا كل هــذا العدد 
مــن الــشــهــداء لــطــرد الإرهــابــيــيــن مــن مناطقهم، 

وأنتم تقولون عنهم إرهابيين! كيف ذلك؟

	Ǩ هل الاتفاق بين مسد وحزب الإرادة الشعبية

التابعة  المعارضة  على  ــواب  ج بمثابة 
لتركيا؟

لم نوقع على الاتفاقية لتكون ضد أحد، ونحن 
نـــرى أنــهــا خــطــوة صــحــيــحــة عــلــى طــريــق حل 
ــــة الـــســـوريـــة، ومـــن يـــؤيـــدون حـــل الأزمـــة  الأزمـ
السورية سيفرحون للاتفاق، أمــا من يعادي 
الــــحــــل الــــســــيــــاســــي ســــيــــعــــادي أيـــــضـــــاً الاتـــــفـــــاق، 
ويــعــاديــنــا أيـــضـــاً، ونــحــن لا يهمنا مــن يعادينا 
لأنـــنـــا نـــريـــد حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة، والاتـــفـــاق 
جـــــزء مــــن حــــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة والــــخــــاص 
ــفـــاق مــوجــه ضــده  مــنــهــا، أمــــا مـــن يــــرى أن الاتـ

فهذا شأنه.

	Ǩ خلال واجهتكم  التي  الصعوبات  هي  ما 
الوصول لمذكرة التفاهم؟

واجهتنا الكثير من الصعوبات، في البداية حول 
قضية اللامركزية، هناك حدثت مشكلة كبيرة، 
ولــكــنــنــا اتــفــقــنــا كــمــا يــقــول رفــاقــنــا بـــالـــحـــوار، أي 
بتقديم التنازلات المتبادلة. سابقاً كانوا يرون 
فـــي قــضــيــة الـــا مــركــزيــة قــضــيــة صــعــبــة، ولكننا 
اتفقنا: لا مركزية في بعض الأمور، ومركزية 
في بعض الأمور الأخرى؛ مركزية شديدة هي 
دولـــة دون شــعــب، ولا مــركــزيــة شــديــدة تعني 
شعب دون دولة، ولكننا اتفقنا على المركزية 
في بعض الأمــور، مثل: الاقتصاد والخارجية 
والــــدفــــاع، وفـــي الأمـــــور الأخـــــرى لا مــركــزيــة... 
وأســـاس العملية ديمقراطية واســعــة مــن أجل 

توزيع الثروة بشكل عادل.

	Ǩ يقول البعض إن تركيا لن تنسحب من إدلب
حتى بعد الحل؟

البقاء في  لن يستطيعوا  أنفسهم  الأمريكيون 
ســــوريــــة، فــكــيــف الـــحـــال مـــع الأتــــــــراك؟ الــجــمــيــع 

سيخرجون... هذه رؤيتنا للأمور...

لا يهمنا من يعادينا 
لأننا نريد حل الأزمة 
السورية والاتفاق 

جزء من حل الأزمة 
السورية والخلاص 

منها
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الأزمــــــة الــحــالــيــة عــلــى مـــــادة الـــبـــنـــزيـــن، وبــغــض 
النظر عن أسبابها، أسقطت كل ادعــاءات دور 
الـــذكـــاء وأهــمــيــتــه عــلــى مــســتــوى رقــابــة وضبط 
توزيع وبيع المادة، فها هي السوق السوداء 
تــنــشــط بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــــمــــادة، عــلــى أعــيــن 
الجميع، وعــلــى حــســاب الــحــاجــة، ومــن جيوب 

المواطنين طبعاً.

سوابق مسجلة
لــيــســت الـــمـــرة الأولـــــى الـــتـــي تــتــفــاقــم فــيــهــا أزمـــة 
الــبــنــزيــن، فــقــد ســبــقــتــهــا أزمــــــات مــشــابــهــة خــال 
بالعقوبات  الماضية، جرى تبريرها  السنوات 
والحصار غالباً، وقد صدرت على إثرها قرارات 
وتعليمات توجت باعتماد الذكاء، وذلك لضبط 
ــادة )الــــتــــي كــــانــــت مـــدعـــومـــة  ــ ــمـ ــ تــــوزيــــع وبــــيــــع الـ
ســعــراً بشكل كــامــل( ولــلــحــد مــن نــشــاط ودور 
الــســوق الــســوداء للمادة، التي يـــزداد نشاطها 
على هامش وفي عمق الأزمات المتتالية، وما 
ينطبق على مادة البنزين بهذا الشأن ينطبق 
عــلــى بــقــيــة الـــمـــحـــروقـــات والــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 

عموماً.
الأزمـــــات الــمــتــتــالــيــة فــســحــت الــمــجــال لتخفيض 
الدعم السعري على المادة، عبر اعتماد شرائح 
استهلاك بحسب نــوع الآلــيــة وســعــة محركها، 
وصـــــولًا لــتــحــديــد ســـقـــوف شــهــريــة لــاســتــهــاك 
مع تحديد عدد مرات التعبئة، كما ترافق ذلك 
برفع سعر المادة، مع تشريح سعري إضافي 
بحسب نوع المادة ومواصفاتها، بين المدعوم 
والحر، وطبعاً كل ذلك بالاعتماد على تقنيات 

الذكاء. 

تبريرات عديدة وتدابير غير مجدية
الأزمــــة الــحــالــيــة بــــدأت فــي بــعــض الــمــحــافــظــات، 
ومـــا لــبــثــت أن شملتها جــمــيــعــاً، أمـــا الــتــبــريــرات 
فــقــد قـــدمـــت عــبــر عــــدة روايــــــات رســمــيــة، بـــدأت 
ــلــــي، ومــــرت  بـــتـــزايـــد الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاحـــي الــــداخــ
عـــلـــى صـــيـــانـــة مـــصـــفـــاة بـــانـــيـــاس، ووصــــلــــت إلـــى 
بانتظار  المقترن  المخزون  الاعــتــراف بنقص 

وصول التوريدات الجديدة. 
ــــت الأزمــــــــــــة الــــحــــالــــيــــة أيــــــضــــــاً بـــعـــدة  ــقـ ــ ــــرافـ وقــــــــد تـ
إعـــادة تحديد كميات التعبئة  إجــــراءات، منها: 
ــــر، بـــتـــخـــفـــيـــض الأولـــــــى  ــــهـ ــا خـــــــال الـــــشـ ــ ــ ــــددهـ ــ وعـ
وزيــــادة الــثــانــيــة، مــا يعني زيـــادة عــدد زيـــارات 
الـــكـــازيـــات شـــهـــريـــاً لــكــل آلـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي زيــــادة 

الطوابير والازدحام.
أي، إن الإجــــراء المتخذ ســاهــم بشكل مباشر 
فــــي تـــعـــزيـــز تــــداعــــيــــات الأزمــــــــة بــــــدلًا مــــن حــلــهــا، 
السوق  لتنشيط عمل  المجال  وبالتالي فسح 
الــســوداء وزيــادة حصتها من النهب استغلالًا 

لحاجات الاستهلاك.

نشاط أسود منقطع النظير
نشطت الــســوق الــســوداء على هــامــش الأزمــة 

الــحــالــيــة طــبــعــاً كــمــا كـــل مـــــرة، مـــع الأخـــــذ بعين 
ــبــــار أنــــهــــا لــــم تـــتـــوقـــف ولا لــلــحــظــة طــيــلــة  ــتــ الاعــ
ــيــــة، لـــكـــن بـــنـــســـب ودرجــــــــات  الــــســــنــــوات الــــمــــاضــ
متفاوتة، واللافت، أن المادة في هذه السوق 
الكافية لتغطية كل  مــتــوفــرة وبالكميات  دائــمــاً 

النقص في السوق الرسمية عبر الكازيات.
أمـــا كــيــف، ومـــن أيـــن، وبـــــإدارة مـــن، ولمصلحة 
ــــذا بـــعـــلـــم الــــغــــيــــب، وأولـــــــــــي الأمـــــــــر مــن  ــهـ ــ مـــــــن؟ فـ

الفاسدين وشبكاتهم العاملة طبعاً.
ــبــــة ومـــتـــابـــعـــة عــبــر  ــالــــمــــادة مـــحـــصـــورة ومــــراقــ فــ
»الــذكــاء« من قبل شركة محروقات والــوزارة 
خــلــفــهــا افـــتـــراضـــاً، بــالإضــافــة لــمــســؤولــيــات بقية 
ــابــــة عــلــى  ــالــــرقــ ــيـــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــ ــكـــومـ ــهــــات الـــحـ الــــجــ
الأســواق والسلع والمواد ومتابعتها، وضبط 

المخالف منها ومحاسبته.
وقـــــــــد تـــــفـــــاوتـــــت أســـــــعـــــــار الــــــــمــــــــادة فـــــــي الـــــســـــوق 
الـــــســـــوداء بـــحـــســـب الـــمـــكـــان والـــــزمـــــان ودرجـــــة 
الاضطرار، حيث تراوح سعر ليتر البنزين في 
هذه السوق بين 1000 ليرة و١٣٠٠ ليرة في 
البداية، وفي بعض الأحيان تجاوز ١٥٠٠ ليرة 
وصـــولًا إلــى 2000 لــيــرة فــي بعض المناطق، 
ولا أحـــد يعلم إلـــى أيـــن يمكن أن يــصــل السعر 
اســتــغــالًا وفـــســـاداً فــي هـــذه الــســوق المنفلتة، 
التي لا تعاني من أزمة توفر الكميات فيها، كما 
هو الحال في السوق الرسمية وعبر الكازيات 

المرخصة، العامة والخاصة.

كوميديا سوداء
بعض التبريرات فيما يتعلق بالسوق السوداء 
عـــلـــى الـــــمـــــادة، والـــكـــمـــيـــات الـــمـــتـــوفـــرة بـــهـــا كـــان 
مـــضـــحـــكـــاً، حـــيـــث جـــــرى تــجــيــيــر هـــــذه الــكــمــيــات 
بأنها على أيدي بعض سائقي التكاسي، ومن 
البطاقة صاحبة  المحسوبة على  مخصصاتهم 

الذكاء.
فمع عــدم نفي لجوء البعض لذلك، لكن واقع 
ــقــــول: إن الـــتـــكـــاســـي الـــعـــامـــلـــة أصــــــاً لا  الــــحــــال يــ
تــكــفــيــهــا مــخــصــصــات الــبــطــاقــة الــشــهــريــة، وتلجأ 
ــــر لــــاســــتــــمــــرار بــعــمــلــهــا  ــــحـ لـــلـــتـــعـــبـــئـــة بـــالـــســـعـــر الـ
بـــورديـــاتـــهـــا الــمــعــتــادة بــاعــتــبــارهــا مـــصـــدر رزق 
لأصحابها والعاملين عليها، كي تؤمن لهؤلاء 
ــاً يـــســـد رمـــقـــهـــم مــــع أســــرهــــم، لـــكـــن أن يــتــم  ــ دخــ
تــبــريــر وجـــــود الـــســـوق الــــســــوداء مـــن خــالــهــم، 

البنزين.. أزمات متتالية وسوق سوداء منفلتة
يقضي أصحاب السيارات ساعات 

طويلة من الانتظار في الطوابير من أجل 
الحصول على مادة البنزين، لكن ذلك 

ليس كافياً، فربما لن يحصل هؤلاء على 
حصتهم المحددة من المادة، بحسب 

الذكاء، بسبب نفاذ الكمية في الكازية، 
ليضطروا بالاستمرار بالوقوف في الطابور 
إلى حين قدوم الدفعة التالية من المادة، 
وذلك يعني ساعات إضافية مفتوحة، أو 
الذهاب والقدوم في اليوم التالي للوقوف 

في طابور الانتظار الطويل مجدداً، أو 
اللجوء للسوق السوداء، التي لم تنقطع 

عنها المادة.

وبهذا الحجم الكبير من الكميات، فهذا نوع من 
التهرب من المسؤولية أولًا، وشكل من أشكال 
الــســوق،  بــهــذه  العاملة  الشبكات  التغطية على 

سواء في الأزمة الحالية أو قبلها وبعدها.
أمــا الأكــثــر مــدعــاة للضحك، أنــه بــدلًا مــن العمل 
عــلــى مــنــع الــســوق الـــســـوداء الــتــي تعمل بعمق 
الأزمات وكشف شبكاتها العاملة والمستفيدين 
منها، تــم الــلــجــوء إلــى بعض التوجيهات التي 
ــــة، وذلــك  لا تــقــدم أو تــؤخــر عــلــى جــوهــر الأزمـ
بالحديث عن فرض عقوبات بحق من يتجاوز 
الــــوقــــت  فــــــي  ــــر الانــــــتــــــظــــــار،  ــيـ ــ ــــوابـ فــــــي طـ دوره 
الــــذي يــعــلــم مُـــصـــدّر هـــذه الــتــوجــيــهــات، أن هــذه 
الــعــقــوبــات لــن تــطــال الــمــتــجــاوزيــن المستقوين 
ــهـــم ونـــــفـــــوذهـــــم، عـــلـــى حــــســــاب الـــوقـــت  ــعـ بـــمـــواقـ
المهدور من حساب المنتظرين والمنضبطين 

في الطوابير!.

المليارات وشراء الذمم
ربـــــمـــــا لا بــــــد مــــــن الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن الــــســــوق 
السوداء على المادة، وفي ظل هذه الهوامش 
الاستغلالية الكبيرة، تحقق أرباحاً كبيرة من 
ــلـــمـــادة، وفــي  حـــســـاب وجـــيـــوب الــمــســتــهــلــكــيــن لـ
جـــيـــوب شــبــكــات الــفــســاد والاســـتـــغـــال الــعــامــلــة 

فيها.
ــة الــحــالــيــة يحقق  فــكــل ليتر بــنــزيــن خـــال الأزمــ
ــــذه الــشــبــكــات  ــاً صـــافـــيـــة لــلــعــامــلــيــن فــــي هـ ــ ــاحـ ــ أربـ
ــاوز الـــــــــــــ1000 لـــــيـــــرة، ولــــكــــم أن تــتــخــيــلــوا  ــتــــجــ تــ
ــــالًا وتــــحــــكــــمــــاً مــن  ــغـ ــ ــتـ ــ ــالــــغ الــــمــــتــــراكــــمــــة اسـ الــــمــــبــ
خــال هــذه الــســوق المنفلتة على طــول البلاد 
وعرضها، فلا شك أنها بمئات الملايين، إن لم 
نقل بالمليارات، وذلك ارتباطاً بالمدى الزمني 
المرتقب لحل الأزمـــة، والـــذي مــا زال مفتوحاً 

حتى الآن!.
في المقابل، لا بد من الإشارة إلى أن شبكات 
الاســــتــــغــــال والــــفــــســــاد الــمــتــحــكــمــة فــــي الـــســـوق 
السوداء للمادة من مصلحتها استمرار الأزمة، 
بــــل وتـــفـــاقـــمـــهـــا، لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذه الأربـــــــاح 
المليارية وزيادتها، ولا مانع طبعاً من توسيع 
وتعميق عمل هذه الشبكات طالما تحقق تلك 
الأربــــاح الــمــرقــومــة الـــقـــادرة عــلــى شـــراء الكثير 
من الــذمــم، فلا ذكــاء قيّدها، ولا رقابة منعتها، 

ولا ضبط طالها، حتى الآن!.
ــيــــن  ــقـــى الأعــ ــبـ ــتـ ــتــــى سـ ولا أحـــــــد يـــــــــدري إلـــــــى مــ
الــرســمــيــة غــافــلــة عـــن عــمــل هــــذه الـــســـوق ومــن 
خلفها من الفاسدين، الكبار والصغار، وهل هي 

غافلة فعلًا؟!.

لا أحد يدري إلى 
متى ستبقى الأعين 
الرسمية غافلة عن 

عمل هذه السوق 
ومن خلفها من 

الفاسدين الكبار 
والصغار وهل هي 

غافلة فعلًا؟!
مقدمات ونتائج متوقعة

البعض بدأ يتحدث عن نية رسمية مبيّتة لرفع سعر مادة البنزين، وذلك على ضوء التجارب 
الــســابــقــة مـــع الأزمـــــات الــتــي طــالــت هـــذه الـــمـــادة، ومـــا تــاهــا مـــن قـــــرارات ســعــريــة، واجـــــراءات 
تشريحية لكميات التعبئة وعددها، وبحسب نوعية المادة ومواصفتها، بما في ذلك تخفيض 

الدعم عليها.
وبعيداً عن الخوض في السياسات المعتمدة والمعمول بها، بجوهرها الليبرالي، التي تسير 
على قدم وساق نحو المزيد من تخفيض نسب الدعم، ومعدلات الإنفاق العام السنوي تباعاً.
فالمقدمات أصبحت مكتملة الأركـــان، اعتباراً من مــبــررات إعــادة دراســة التكاليف، ربطاً مع 
متغيرات سعر الصرف الرسمي باعتبار المادة مستوردة بجزء كبير منها، مــروراً بذرائع 
العقوبات والحصار التي تعني تكاليف إضافية، وليس آخراً بالقبول بالسعر المرتفع للمادة 
بعد الاضــطــرار لتسديده عبر السوق الــســوداء خــال الأزمــة الحالية، لتأمين الحاجة الفعلية 

للاستهلاك، وهرباً من تداعيات هدر الوقت والجهد على طوابير الانتظار الطويلة.
مع الأخــذ بعين الاعتبار، أن التجارب السابقة تقول أيضاً: إن الموضوع السعري بهذا 
الشأن لن يقتصر على مادة البنزين فقط، بل يشمل عادة كل المشتقات النفطية، وما يليها 
طبعاً على مستوى الطاقة الكهربائية، مع ما يعنيه ذلك من سلسلة طويلة لرفع الأسعار 

تطال كافة السلع والمواد والخدمات، أي، مزيد من التدهور المعيشي والإفقار العام.
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

فكيف سيتسنى لهؤلاء الحصول على هوامش 
زمــنــيــة تــتــيــح لــهــم الــتــفــكــيــر بــحــالــهــم ومــآلــهــم، أو 
الــضــروريــة للحياة الاجتماعية  الــهــوامــش  تلك 
الطبيعية مع أفراد أسرهم أو أقربائهم وذويهم 

وأصدقائهم؟.

مسلسل غير منتهٍ 
غـــالـــبـــيـــة الــــســــوريــــيــــن أصــــبــــحــــوا مــــوزعــــيــــن عــلــى 
المفروضة عليهم، والــتــي لا  طوابير الانتظار 
يمكن أن يتغيبوا عــنــهــا، مــثــل: طــوابــيــر الخبز 
ــيـــر تـــســـديـــد فــواتــيــر  والـــســـكـــر والــــــــرز، أو طـــوابـ
الكهرباء والمياه والهاتف، أو طوابير البنزين 
والدخان مؤخراً، ويتخلل ذلك أيضاً الحصول 
على أسطوانة الغاز أو الكمية المخصصة من 
الــمــازوت، وكــذلــك طوابير الــصّــرّافــات مــن أجل 
الحصول على الراتب الشهري، ناهيك عن كل 
الــطــوابــيــر الــمــرتــبــطــة بــبــعــض الــمــعــامــات لــدى 
الجهات العامة، فجميع هذه الطوابير مرتبطة 
بــــحــــاجــــة أو بــــخــــدمــــة ضـــــــروريـــــــة مــــــن الـــصـــعـــب 

الاستغناء عنها.
ــــذه الـــطـــوابـــيـــر،  والـــنـــتـــيـــجـــة، أن الــــوقــــوف فــــي هـ
الــكــثــيــرة وغـــيـــر الــمــنــتــهــيــة، مـــن أجــــل الــحــصــول 
ــــل الــحــصــول  عـــلـــى بـــعـــض الـــحـــقـــوق، أو مــــن أجـ
عــلــى بــعــض الــخــدمــات، تــم تــوازعــهــا بــيــن أفـــراد 

الأسرة، تقاسماً لأعبائها وتعبها.
فمن المستحيل على فرد واحد من الأسرة أن 
الكثيرة مــنــفــرداً،  أعــبــاء هــذه الطوابير  يتحمل 
ــــك مـــرتـــبـــط طـــبـــعـــاً بـــوضـــع كــــل فـــــرد ومــــدى  وذلــ

توفر عامل الزمن لديه.
ــلـــى أعــمــالــهــم  ــاً مـــــوزعـــــون عـ ــفـ ــلـ ــالــــســــوريــــون سـ فــ
المتعددة لتأمين قوت يومهم، أو على دراستهم 
التي يمكن أن تكون مضافة إلــى العمل أيضاً، 
وحــتــى الأطــفــال فــي الأســـر لــم يــكــونــوا بعيدين 
ــبــــاء الــــوقــــوف عـــلـــى بـــعـــض هـــذه  عــــن تــحــمــل أعــ
الــــطــــوابــــيــــر بـــحـــســـب الـــــحـــــال والــــــــضــــــــرورة، فــي 
مــســلــســل يــومــي وشـــهـــري طــويــل لا نــهــايــة لــه، 
بــل ربــمــا يــتــم فـــرض الــمــزيــد مــن الــطــوابــيــر من 
شــعــارات  الرسميين، تحت  مــن  المبدعين  قبل 
ــيـــل إنـــــجـــــاز الـــمـــهـــام،  الـــضـــبـــط والـــتـــحـــكـــم وتـــســـهـ
ــاء عــلــى أنــــه قــفــزة  والأهـــــم هــــو: اســـتـــخـــدام الـــذكـ

تطورية بهذا المجال!.

المراقبة اللصيقة عبر الذكاء
بــالــحــديــث عــن الـــذكـــاء، فــقــد جـــرت أتــمــتــة بعض 
ــــر عـــــبـــــر ربـــــطـــــهـــــا بــــتــــقــــنــــيــــات الـــــــذكـــــــاء،  ــيــ ــ ــــوابــ ــــطــ الــ

المحسوبة على المواطنين زماناً ومكاناً.
فــطــوابــيــر الــــذكــــاء عــلــى الــخــبــز والـــســـكـــر والــــرز 
ــــرّافــــات، وذكـــــاء رســائــل  والـــبـــنـــزيـــن، وعـــلـــى الــــصّ
الغاز والــمــازوت، وكذلك الحصول على بعض 
الــخــدمــات مـــن بــعــض الــجــهــات الــعــامــة، أو عبر 
كــــــــــوات ومـــــــراكـــــــز خـــــدمـــــة الــــــمــــــواطــــــن، جــمــيــعــهــا 
مــؤرشــفــة ومــبــوبــة عــبــر داتـــــا، شــخــصــيــة غــالــبــاً، 
ــا الـــــمـــــواطـــــن فــي  ــ ــهـ ــ ــبــــاطــــك أيـ ــــد مـــــــدى انــــضــ تـــــرصـ
ــاتــــك، بــالــمــكــان  الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــقـــوقـــك وخــــدمــ
ــــان، نـــاهـــيـــك عــــن داتــــــا الاتــــصــــال وشــبــكــة  ــــزمــ والــ
الــنــت، وربــمــا مــن السهولة عبر كــل هــذه الداتا 
احــــتــــســــاب هـــــوامـــــش الـــــزمـــــن الــــتــــقــــديــــريــــة الـــتـــي 
تستهلكها من أجل ذلك، ولكل منها على حدة، 

الإبداع الرسمي في استنفاد الوقت عبر الذكاء
لا أوقات فراغ لدى المواطنين المنهكين والمتعبين، فالرسميون عملوا جاهدين على 

استنفاد وقت وجهد هؤلاء، بعد أن استنفدوا كل إمكاناتهم وخاصة المادية، وصولًا 
إلى الفاقة والعوز، ليس ذلك فقط، بل بات جزء كبير من الوقت اليومي للمواطنين 

مراقباً ومحسوباً بدقة متناهية، ارتباطاً بالمكان والزمان عبر داتا الذكاء، التي جرى 
ويجري فرضها وتعميمها، عبر الطوابير المبتدعة لتأمين بعض الاحتياجات الحياتية 

الضرورية، وبعض الخدمات!.

لا داعٍ لهدر وقتك 
أيها المواطن 

في التفكير بالغد 
والمستقبل بل 

فقط في لحظتك 
الراهنة ولعله 

من الأفضل أن 
تمتنع عن التفكير 

بالمطلق!

	ǧعادل ابراهيم

فــمــاذا عــن هـــذا الــرغــيــف، وقـــد تتالت 
عــــــلــــــيــــــه الأزمــــــــــــــــــــــــــات، ودخــــــــــــــــل ســـــــوق 

الاستغلال والفساد والإذلال؟

طوابير الذّل
الـــــــمـــــــشـــــــاهـــــــد الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة لـــــلـــــطـــــوابـــــيـــــر 
والازدحـــــــــام أمـــــام الأفـــــــران أصــبــحــت 
أكــثــر مــن عـــاديـــة، وكــذلــك أن تحصل 
بــعــض الــمــشــادات بــيــن الــمــزدحــمــيــن، 
وصــــــولًا لـــتـــبـــادل الــشــتــائــم أو تــبــادل 
ــــات، وفــــــــــي بـــــعـــــض الــــــحــــــالات  ــمــ ــ ــكــ ــ ــلــ ــ الــ
لاســـــــتـــــــخـــــــدام الأســــــلــــــحــــــة وتــــســــجــــيــــل 
ــاً، وطـــبـــعـــاً يــتــخــلــل كل  الــضــحــايــا أيــــضــ
ذلــــك ســـاعـــات طــويــلــة مـــن الانــتــظــار، 
ــكــــال  وربــــمــــا الـــكـــثـــيـــر مــــن أوجـــــــه وأشــ
الــمــســتــقــويــن  مــــن  الإذلال، وخــــاصــــة 
نفوذاً وفساداً لتجاوز الطوابير، أو 
مــن الــعــامــلــيــن فــي شــبــكــات الــبــيــع في 
محيط الأفـــــران، وكـــل ذلـــك مــن أجــل 
الحصول على الرغيف الغالي، جهداً 

ووقتاً وذلًا!.
ومما لا شك فيه، أن شدة الازدحام 
ــلــــى هـــــــذه الــــطــــوابــــيــــر وتــــداعــــيــــاتــــهــــا  عــ
الــســلــبــيــة تــتــزايــد مـــن خـــال الأزمــــات 
ــلــــى هــــذا  ــأتـــــي عــ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــقــــة، الـ ــتــــاحــ الــــمــ

الــرغــيــف بين الحين والآخــــر، ســواء 
لأسباب قد تكون مبررة بمقدماتها 
المفتعلة  تــلــك  بــنــتــائــجــهــا، أو  ولـــيـــس 
بــغــايــة اســـتـــمـــرار الازدحـــــــام مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى مــرابــح بــيــع الــرغــيــف 
في السوق السوداء، وربما للتغطية 
عـــلـــى أوجــــــــه الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد الـــتـــي 

تعمل بعمقه!.

إغفال عوامل النهب 
والاستغلال

تطالعنا الجهات الرسمية بين الحين 
والآخــر بالحديث عن رغيف الخبز، 
ومـــا يــتــم تــكــبــده مــن أعــبــاء وتكاليف 
من أجله، ومقدار حجم الدعم الذي 
يــصــرف عليه يومياً وســنــويــاً، لكنها 
غــالــبــاً مـــا تُــغــفــل الــحــديــث عـــن عــوامــل 
ــــي تــــطــــال  ــتــ ــ ــيـــــرة الــ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الاســــــتــــــغــــــال الـ
مــســتــهــلــكــي هــــــذا الــــرغــــيــــف، وصــــــولًا 
لــدرجــة الإذلال فــي الــحــصــول عليه، 
والأهـــــــــــــــم، عـــــــــدم الـــــتـــــطـــــرق لـــشـــبـــكـــات 
الفساد التي تغتني على حساب هذا 
الـــرغـــيـــف الــــمــــدعــــوم، وعــــلــــى حــســاب 

الاقتصاد الوطني!.
فـــالأزمـــة الــجــديــدة عــلــى مــــادة الخبز 
ــــل جـــمـــيـــع  ــمـ ــ ــــشـ ــتـ ــ أخـــــــــــــــذت تــــــتــــــوســــــع لـ
المحافظات، مع الكثير من اللامبالاة 

ــــي تــمــثــلــت  ــتــ ــ ــا، والــ ــهــ ــالــ ــيــ ــيــــة حــ ــمــ الــــرســ
ببعض التصريحات المتضاربة التي 
ــــل تـــحـــوم  لا تـــعـــالـــج صـــلـــب الأزمـــــــــة بـ
حولها، اعتباراً من تعميم استخدام 
البطاقة الذكية للحصول على الكمية 
اليومية مــن عــدد الــربــطــات، وصــولًا 
لـــلـــحـــديـــث عــــن تــخــفــيــض هـــــذا الـــعـــدد، 
الحصول عليها، ونفي  أيــام  وتباعد 
ذلـــــــك لاحــــــقــــــاً، مـــــع عـــــــدم حـــــل الأزمـــــــة 
ــــدأ افــــتــــراضــــاً  ــبـ ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، والـــــــــــذي يـ
ــيـــر كــــمــــيــــات الـــطـــحـــيـــن الــــازمــــة  بـــتـــوفـ
ــفـــة  لــتــصــنــيــع كــمــيــة مــقــابــلــة مــــن الأرغـ
للاستهلاك،  الفعلية  الحاجات  تكفي 
مــع تــشــديــد الــرقــابــة فــعــاً عــلــى كامل 

حلقات الإنتاج والتسويق والبيع.
ولــعــل الأهــــم، هــو وضـــع حـــدّ لشبكات 
ــهـــذا  الــــنــــهــــب والـــــفـــــســـــاد الـــــتـــــي تـــعـــبـــث بـ
ــــات ومــــســــتــــلــــزمــــات  ــــومــ ــقــ ــ الـــــرغـــــيـــــف ومــ
تصنيعه، ووصولًا للمستهلك، اعتباراً 
ــــمـــــح مـــــــــــــــروراً بـــعـــمـــل  ــقـ ــ ــــات الـ ــقـ ــ ــفـ ــ مـــــــن صـ
وتوزيع  والــخــاصــة،  العامة  المطاحن، 
الـــدقـــيـــق عـــلـــى الـــمـــحـــافـــظـــات والأفــــــــران 
الــــعــــامــــلــــة فــــيــــهــــا، وصــــــــــــولًا لـــلـــمـــصـــانـــعـــة 
داخـــل الأفــــران ومــدخــاتــهــا )الــدقــيــق- 
الخميرة- الملح- المازوت(، وليس 
انــتــهــاءً بشبكات البيع خـــارج الأفـــران 
المتعاونين مع بعض الفاسدين طبعاً.

المواطن هو السبب
ربــمــا لــيــس غــريــبــاً بــعــد كــل التعمية 
عــــــمــــــا يـــــلـــــحـــــق الــــــــرغــــــــيــــــــف، كـــــعـــــنـــــوان 
لــأمــن الــغــذائــي، مــن أوجـــه وأشــكــال 
نــهــب وفــــســــاد، أن تــســتــمــر طــوابــيــر 
الانــتــظــار الــطــويــلــة، ومــا يتبعها من 
ــــات واســـــتـــــغـــــال،  ــ ــيـ ــ ــ ــداعـ ــ ــ ــاكـــــل وتـ ــ مـــــشـ
أنها  على  الرغيف  لتصوير مشكلة 
المستهلك  بالمواطن  مرتبطة فقط 
غــيــر المنضبط بــالــطــوابــيــر، والـــذي 
ــــل مـــــــع غــــــيــــــره مـــن  ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ يــــفــــتــــعــــل الـ

المواطنين!.
وليس غريباً أن يتراوح سعر ربطة 
الــخــبــز أمــــام الــمــخــابــز وفـــي محيطها 
عــبــر شــبــكــات الــبــيــع بــيــن 500-200 

ليرة، استغلالًا لحاجات المواطنين 
الهاربين من الازدحام في الطوابير 

ومشاكلها وذلها!.
والأنكى من كل ذلك، أن بعض هذه 
ــاً أمـــــــام مــجــمــع  ــنـ ــلـ ــبـــكـــات تـــعـــمـــل عـ الـــشـ
أفــــران ابـــن العميد فــي دمــشــق مــثــاً، 
القريبة من وزارة حماية المستهلك، 

وعلى أعين مسؤوليها!.
فــهــل مــن تعمية ولا مــســؤولــيــة أكثر 
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــرغــــيــــف،  مـــــن ذلـــــــك عــ
ــــرز لــأمــن  ــ ــنـــوان الأبـ ــعـ ــــذي يــمــثــل الـ الــ

الغذائي؟!.
وهل من غرابة لاحقاً من الاستمرار 
فــــــــي افـــــــتـــــــعـــــــال الأزمـــــــــــــــــــات وتــــتــــالــــيــــهــــا 

باسمه؟!.

رغيفُ الخبز.. عنوانٌ للأمن الغذائي والاستغلال المُذل!

وبالتالي قد يتم سؤالك لاحقاً أين تقضي بقية 
وقتك مع أفراد أسرتك، اليومي والشهري؟!.

وربــمــا لا يشفع لــك لــجــوؤك للسوق الــســوداء 
لتأمين بعض السلع والمواد عبرها، هرباً من 
الازدحـــــــام وتـــوفـــيـــراً لــلــجــهــد والـــعـــنـــاء والـــوقـــت، 
على الرغم من وضعها تحت الأعين الساهرة، 
متقاسمة معها الغنائم من جيبك وعلى حسابك 
طـــبـــعـــاً، فـــهـــذه الأســـــــواق تــــمّ إحـــداثـــهـــا مـــن أجــلــك 

أيضاً!.

الذكاء منقطع النظير
ــهـــــاك جــــــــلّ الــــوقــــت  ــ ــتـ ــ الـــــمـــــفـــــروغ مـــــنـــــه، بــــعــــد اسـ
اليومي والشهري على الطوابير، ألّ ضرورة 
ــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة،  لاقـــتـــطـــاع بــعــضــه عـــلـــى الـ
رغـــــم ضـــرورتـــهـــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــع 
أفــــــراد الأســــــرة الــــواحــــدة وفــيــمــا بــيــنــهــا، وربــمــا 
لا ضــــــــــرورة أيـــــضـــــاً لــــلــــوقــــت مـــــن أجـــــــل الــــراحــــة 

ــاء كــــحــــاجــــة ضــــــروريــــــة لاســــتــــعــــادة  ــ ــــرخــ ــتــ ــ والاســ
الــنــشــاط، ولا داعٍ لــهــدر وقــتــك أيــهــا الــمــواطــن 
فـــي الــتــفــكــيــر بــالــغــد والــمــســتــقــبــل، بـــل فــقــط في 
لحظتك الــراهــنــة، ولعله مــن الأفــضــل أن تمتنع 

عن التفكير بالمطلق، وهو المطلوب!.
ــــن ومـــــــــحـــــــــســـــــــوب ومـــــــــــراقـــــــــــب،  ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــــالـــــــــوقـــــــــت ثـ
والــرســمــيــون يــفــكــرون عــنــك فــي هـــذه المسائل 
الحساسة، وسيبدعون لك المزيد من الطوابير 
ــــر بــــعــــض الــــوقــــت  ــنــــد الــــــلــــــزوم فـــــي حـــــــال تـــــوفـ عــ

الفائض لديك عن حساباتهم.
فالطوابير الذكية، وما نشأ على هامشها وفي 
عــمــقــهــا مــــن شـــبـــكـــات فـــســـاد واســــتــــغــــال، جـــرى 
ابــتــداعــهــا مـــن أجــلــك ولــخــدمــتــك أيــهــا الــمــواطــن، 
التي تسهر عليك الأعــيــن الــذكــيــة، ولا أدل عن 
نجاحهم بهذا المجال ما آل إليه حالك وأحوالك 

على المستوى المعيشي والخدمي!.
فأين المفر من هذا الذكاء منقطع النظير؟!.

أول ما يتبادر للذهن عند 
الحديث عن الأمن الغذائي 

هو رغيف الخبز، باعتباره 
المادة الغذائية الأساس 
التي تعتمد عليها الأسر 

في نمط غذائها اليومي، 
وخاصة المفقرين الذين 

باتوا يعتمدون على 
الرغيف »الحاف« غالباً 

لسد رمقهم، بعد التدهور 
المريع لمستويات 

المعيشة، التي أوصلت 
نسبة كبيرة من السوريين 

لدرجة الجوع، المشاهد 
يومياً، والموثق عبر 

الكثير من التقارير، سواء 
منها المحلية، أو الدولية 

عبر المنظمات التابعة 
للأمم المتحدة.
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

خيراتك يا بلدي 
إذا حبينا نرجع بالتاريخ لورا - قبل الحرايق 
يلي عم تصير- قبل الحرب- ولك قبل بكتير 
ــــة مـــعـــروفـــة  ــــوريـ ــــن يــــــوم يـــومـــهـــا سـ كـــــــمـــــــان.... مـ
بأنها بلد مزدهر ومتطور كمان.. بس كرمال 
ــا رح نــحــكــي عــــن الــنــفــط  خـــيـــراتـــهـــا الــــوفــــيــــرة مــ
والــفــوســفــات- الــحــديــد.. إلـــخ، بــس بــدنــا نحكي 
عــــن الـــخـــضـــرا والــــفــــواكــــي والـــلـــحـــوم والأجــــبــــان 
والألـــبـــان والــبــقــولــيــات يــلــي مــوجــودة عــنــا بكل 
أشكالها ويلي كمان غنية عن التعريف.. ومن 
يوم يومها والعين عليها.. والشاطر يلي بدو 
ــا.... مـــن جــوا  ــهـ ــيـــراتـ يــهــف ويــســتــغــل فــيــهــا وبـــخـ

ومن برا بمعية اللي جوا طبعاً..

عشعشة الفقر
بالبداية بدي احكي عن معنى الحقيقي للفقر... 
»عـــــدم الــــقــــدرة عــلــى تــحــقــيــق الـــحـــد الأدنــــــى من 
مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة وغـــــيـــــاب أو عـــــــدم مــلــكــيــة 
الأصول أو حيازة الموارد أو الثروة المتاحة 

المادية منها وغير المادية«...
طبعاً، بالرغم من كل الخيرات ببلدنا.. يلي إذا 
وبالرغم  بيخلصوا...  مــا  قعدنا وحكينا عنون 
من الأمثال الشعبية يلي سورية معروفة فيها 
وكلها عن كرم الأرض بالعطاء، متل »ما حدا 

عايش بسورية ممكن إنو يجوع«...
بس يرحم أيام زمــان... أيام ما كان عيب إنو 

تــنــذكــر كــلــمــة الـــجـــوع بـــســـوريـــة، الـــيـــوم الـــواقـــع 
معاكس تماماً...

واقعنا اليوم شنيع- بشع- قبيح بقبح أخلاق 
هـــديـــك الـــشـــريـــحـــة الــبــلــهــمــوطــيــة يـــلـــي بـــتـــاكـــل مــا 
بتشبع.... يلي هية العامل الأساسي والمسبب 
ــلّـــــت  ــ ــــي وصـ ــلـ ــ ــقــــي يـ ــيــ ــقــ ــــوع الــــحــ ــــجـ ــلـ ــ ــــي لـ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
ــــو.. والـــربـــع الأخـــيـــر هنن  تــلــت ربــــاع الــشــعــب إلـ

نفسون- ذاتون....

على أرض الواقع...
فـــي أمــثــلــة كـــتـــيـــرة... كــتــيــرة كــتــيــر، بــتــوجــع من 

الحكي بس!!
يـــلـــي كـــــان يــــقــــول: إنـــــو هــــي أكــــلــــة الــــفــــول أو 
الــــحــــمــــص والــــفــــتــــة أو حــتــى  الـــمـــســـبـــحـــة أو 
البيض يا قلبي أكلة الفقير- اليوم صاروا 
من ورا الطمع والجشع بطلوا أكلة الفقير- 
صــــــــــــاروا أكــــــــــات يــــلــــي مـــــعـــــون مــــــصــــــاري يــا 

حبيباتي....
لأنو قرص الفلافل مثلًا اليوم صار حقو 35 
ليرة... والسندويشة حقا 500 أو 600 حسب 
الضمير... ومتوسط الرواتب 60 ألف ليرة... 
ويمكن فيكون تتخيلو إنو العيلة المؤلفة من 
4 أشخاص شو ممكن تعمل بحالا خصوصي 
إذا كان في منهم أطفال؟؟ أكيد ما فيكون.... 

بالنهاية  ولــك  كتير..  الحسابية صعبة  العملية 
ما رح تزبط لأنها ما بتوفي حتى ولو غيرو 
رفاهية أكلة الفلافل وحولو ع الخبز والزيت 

والزعتر والله...

سورية ما عادت البلد اللي ما بيجوع فيها حدا

ع ســيــرة الــخــبــز... بعز أزمـــة الخبز يلي متلها 
متل غيرها مُفتعلة ومقصودة... العالم صارت 
لتهرب مــن الوقفة ع الأفـــران لأنها خايفة من 
ــــن الـــزحـــمـــة تــــاخــــد خـــبـــزاتـــهـــا مــن  الــــكــــورونــــا ومــ

البياعين يلي برا بالـ500 ليرة أحياناً...
يعني رغيف الدولة صار بحيطان الـ100 ليرة 
يــــا حــــبــــابــــيــــن... فــــي مــصــيــبــة أكــــبــــر وادهــــــــى مــن 

هيك؟!
ورجـــاءً لا حــدا يقول يوقفوا ع الأفـــران سبع 
ــالــــم بـــتـــروح  ــعــ ســـــــاعـــــــات... بـــهـــل الـــــوقـــــت هــــــاد الــ
بتشتغل دوام كامل فوق دوامها مشان تجيب 

مصاري سيد راسي....

الحبل ع الجرار...
هـــاد الــحــكــي كــلــو ونــحــن بــالــمــوســم الــصــيــفــي... 
يعني في عنا خضرا وفواكه حتى ولو بطلوع 
الروح عم نشتريهون.. ومتل ما بيقول المتل 
»شم ولا تدوق«... يعني ع قد بساطنا عم نمد 
رجلينا شــي منو ولا كــلــو.. أي وهــيــك... بس 
الضربة القاضية يا حزركون وين؟ هلق يمكن 

جاية بالشتوية....
لأن مــا عــاد فــي خــضــرا ولا فــواكــه موسمية... 
أعــلــى..  تكلفتها  يعني  بلاستيكية  صـــارت  كلها 
ــتــــر حـــتـــى ولــــــو كـــانـــت  ــــل أكــ ــــدوبـ ــعــــرا مـ يـــعـــنـــي ســ

محلية.... 
ــــر جـــــــرزة  ــعـ ــ ــــق بــــالــــصــــيــــف صـــــــــار سـ ــلـ ــ لـــــــك إذا هـ
البقدونس والنعنع 200 ليرة... بكرا بالشتوية 
سعر جرزة الخبيزة أديش ح يكون.. هي أكلة 
الدرويش أدي حتصير كلفتها يا شطورين مع 

الزيت والذي منو؟
ما رح نقول هنن وضميرون... لأنو الضمير 

تبعون يرحم أيام ما كانوا يسمعوا فيه....

المحصلة
بالنهاية، يمكن ح تصير شوفة الجوعانين ع 
حاويات الزبالة.. كرمال ياكلوا بقايا الأكل يلي 
طحنتون قلة الأخـــاق مــن البلهموطية.. شي 

عادي....
 مــتــل مـــو عــــادي كــتــيــر إنـــك تــشــوف الــعــالــم عم 
تدور بين القناني يلي مرمية بالشارع ليكون 
الحظ مرافقها وتقدر تحصل ع قنينة بيبسي 

بقيان فيها كم نقطة لتشربها...
ويــمــكــن مـــا يـــكـــون غـــريـــب بــالــبــلــد كـــمـــان شــوفــة 
الــعــالــم يــلــي واقــفــة قـــدام الــمــطــاعــم لتنطر الأكــل 
الــمــكــبــوب حــتــى تسكر جــوعــتــا.... لــك إي هيك 
يــمــكــن يــصــيــر بــبــلــد الــخــيــرات والـــكـــرم ع ايــديــن 
بــيــرحــمــوا ولا بيخلو رحمة  مــا  الــلــي  ولاد.... 

الله تنزل!
هــل الــمــشــاهــدات صــار منها كتير شــي عـــادي.. 
وكتير إنها تنشاف بكل دقيقة ببلد كلو خير.... 
ــــم يـــــــروح لــــشــــعــــبــــو... خـــيـــرو  ــــا عـ ــيــــرو مـ بـــــس خــ
ــــح لــلــحــرامــيــة والـــفـــاســـديـــن الــكــبــار والــصــغــار  رايـ
وع كـــل ضــــرس لــــــون.. وخـــاصـــة الـــلـــي اســمــهــم 
أثرياء الحرب الجداد اللي ما خلو شغلة وما 

استغلوها ونهبوها....
وهــــدول يــا عــيــونــي مــا بيهمهم النتيجة طالما 
هــنــن الكسبانين ع حــســاب قــهــر وتــعــاســة يلي 

سرقوهن... يعني الشعب يعني كلياتنا....
وكمان هدول الفاسدين والبلهموطية.. وحتى 
ــــدي.. مــــا رح يــهــمــم مـــيـــن نـــام  ــعـ ــ الـــحـــكـــومـــة يــــا بـ
جوعان أو شبعان... مين أكل من الزبالة ومين 
حسن يجيب أكل.. مين بردان ومين دفيان... 
مين مريض ومين معافى... لأن الهم الوحيد 
ــنـــن مــســتــفــيــديــن  ــلـــي بـــيـــهـــمـــون هــــو يــــكــــونــــوا هـ يـ
وإن كـــــان هــــل الــــشــــي عـــلـــى حــــســــاب الـــمـــواطـــن 
الــمــطــحــون والــمــلــعــونــة أنـــفـــاســـو... مــاشــيــيــن ع 
قولة المتل »اللهم إني أسألك نفسي ثم نفسي 

ثم نفسي«....
إي وعــــلــــى الـــدنـــيـــة الــــــســــــام... وع الـــبـــلـــد الــلــي 
كــان ينضرب فيها المتل إنــو مــا فيها جوعان 

السلام..
بس يا حزركم لوين ممكن يوصل الجوع إذا 

زاد واستفحل وانتشر؟!
أكيد لازم نقول الله يستر!

معروف عن سورية من زمان إنو فيها أقدم عاصمة تاريخية... وتعتبر مركز لأقدم 
الحضارات ع وجه الأرض... وهل الحكي لا غبار عليه بالتأكيد... 

ويلي معروف كمان عن سورية أنو هية البلد يلي ما بجوع فيها لا قاطنيها ولا زوارها... 
سورية خيراتها كتار يا ياااااموووووو.....

واقعنا اليوم 
شنيع- بشع- قبيح 
بقبح أخلاق شريحة 

البلهموطية يلي 
بتاكل ما بتشبع.... 
يلي هية المسبب 

الرئيسي للجوع 
يلي وصلّت تلت رباع 

الشعب إلو
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المصارف الخاصة في 2019

الودائع شبه ثابتة والربح يزداد %118!

	ǧقاسيون

والأرصــــــــــــــدة فـــــي الــــــخــــــارج تــــرتــــبــــط بــــأن 
وســطــي مــلــكــيــة الأجـــانـــب مـــن الــمــصــارف 

يقارب 49% وهي تعود للمصارف الأم 
في الإقليم التي تُعتبر مصارفنا الخاصة 
فروعاً لها، ولذلك فإن حركة الحسابات 
والأرصدة والدخل مفتوحة مع الخارج.

 الودائع التي لم ترتفع
 إلا بنسبة %2

تــبــقــى الــــودائــــع واحـــــدة مـــن أهــــم بــيــانــات 
المصارف الخاصة، فهي تعكس علاقتها 
مـــع الـــســـوق، وقـــد بــلــغ إجــمــالــي الـــودائـــع 
فــي الــمــصــارف نــهــايــة عـــام 2019: 1464 

مليار ليرة وذلك سواء لودائع الزبائن، 
لــــــــــدى بـــعـــضـــهـــا  الـــــــمـــــــصـــــــارف  أو ودائــــــــــــــع 
ــــن هــي  ــائــ ــ ــزبــ ــ الـــــبـــــعـــــض، حــــيــــث ودائــــــــــــع الــ
الــكــتــلــة الأســـاســـيـــة بــحــوالــي 1130 مــلــيــار 
لــيــرة. وتــعــتــبــر هـــذه الــكــتــلــة قليلة نسبياً 
وتــحــديــداً إذا مــا قــارنــاهــا بكتلة الــودائــع 

مرّ عام 2019  دون أن تصدر حتى الآن أية بيانات عامة حول النتائج الاقتصادية الكلية، ومستوى الركود الذي شهدته البلاد... ولكنّ المصارف الخاصة العاملة في 
سورية وفي تقاريرها السنوية يمكن أن تعكس بعضاً من هذه المتغيرات، حيث تودع فيها وتتحرك عبرها كتلة هامة من الأموال السورية. قاسيون، ترصد أهم 

المتغيرات في بيانات المصارف العاملة في سورية لعام 2019 ودلالاتها الاقتصادية العامة.

14 مصرفاً خاصاً 
يعمل في سورية، 
بلغت موجوداتها 

الكلية نهاية 
عام 2019: 2500 

مليار ليرة، 
والموجودات تضم 

رأس المال والأرصدة 
والموجودات 

الملموسة من أبنية 
ومعدات ولوازم... 

ولا توجد كل أرصدة 
الموجودات داخل 

البنوك ذاتها، 
بل إن جزءاً منها 

احتياطيات وأرصدة 
مودعة في البنك 

المركزي السوري بمبلغ 
قارب 775 مليار ليرة 

في 2019، وبعضها 
الآخر موجود في خارج 

سورية ويوظّف في 
مصارف وأسواق 

خارجية وبمبلغ وصل 
إلى 750 مليار ليرة 

تقريباً.

تختلف البنوك 
بمستوى دخلها 
الآتي من الخارج 
فتصل في بنك 
قطر إلى نسبة 

64% من الدخل 
التشغيلي

توزع موجودات المصارف الخاصة في 2019
لدى المصرف المركزي

داخل سورية أرصدة وموجودات أخرى
خارج سورية

في مصرف واحد من المصارف العامة، 
وهو المصرف التجاري السوري الذي 
بلغت كتلة ودائعه 1620 مليار ليرة في 
مــنــتــصــف 2019، أي مـــا يـــفـــوق الـــودائـــع 

الموجودة في 14 مصرفاً خاصاً!
ــــره  ــيّ الأهــــــــــم فــــــي رقــــــــم الــــــــودائــــــــع هــــــو تــــغــ
السنوي، وهي لم ترتفع إلا بمقدار 22 
مليار ليرة... وزيادة لا تتعدى 2% بين 
عــامــي 2018- 2019، ولــلــمــقــارنــة، فإنها 
قــد ازدادت فــي عـــام 2018 بنسبة %14 

قياساً بالعام الذي سبقه.
ــلـــة فـــــي ودائـــــــع  ــيـ ــلـ ــقـ إن هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة الـ
الأمـــــــوال فـــي الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة خــال 
عــــــام 2019 وعـــــــدم تــــدفــــق الأمــــــــــوال مــن 
ــة الــــمــــصــــرفــــيــــة،  ــنــــظــــومــ ــمــ الــــــســــــوق إلــــــــى الــ
ــيـــن:  يـــعـــكـــس جـــانـــبـــيـــن اقــــتــــصــــاديــــيــــن عـــامـ
فيدلّ بالدرجة الأولى على ركود واسع، 
لأن تــــــراجــــــع تــــــوسّــــــع الــــــــودائــــــــع يــعــكــس 
عـــــــدم تـــــوسّـــــع الأعــــــمــــــال الـــنـــظـــامـــيـــة عــلــى 
الأقـــل، فالعملاء الــكــبــار يــودعــون أمـــوالًا 
إضــافــيــة فــي الــمــصــارف لتسيير أعمالهم 

الاقتصادية، وليس طمعاً في الفوائد!
ــــع  ــــودائــ ــــي الــ ــا يـــــــدل عـــــــدم الــــتــــوســــع فــ ــمــ كــ
بالدرجة الثانية على لجوء السوق إلى 
طــــــرق أخـــــــرى لـــحـــفـــظ الــــمــــال خــــوفــــاً مــن 
تــراجــع قــيــمــة الـــودائـــع الــمــودعــة بالليرة 
تحديداً في المصارف، أو تقييد حركتها، 
كـــمـــا حـــصـــل فـــــي عــــــام 2020 عـــنـــدمـــا تـــمّ 
إصــــــدار قـــــرار بــتــجــمــيــد عــمــلــيــة الإقـــــراض 

وتقييد تحريك الأموال لفترة طويلة.
يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن الــــمــــصــــارف الـــخـــاصـــة 

لــم تشهد إضــافــة أيـــة أمــــوال مــن الــســوق 
تقريباً، ونسبة 2% قــد لا تتعدى فوائد 
ــتــــي يـــتـــركـــهـــا أصـــحـــابـــهـــا  هــــــذه الــــــودائــــــع الــ
ــــم  ــهـ ــ ــعـ ــ ــا إلـــــــــى أرصـــــــــــــدة ودائـ ــهــ ــفــــونــ ــيــ ويــــضــ

الأصلية.

الربح ازداد بنسبة %118!
ــــذا لــــم يــنــعــكــس تـــراجـــعـــاً  الـــمـــفـــارقـــة، أنّ هـ
ــــاح الـــمـــصـــارف، بـــل عــلــى العكس  فـــي أربـ
ــــاح الــمــصــارف الــصــافــيــة في  ازدادت أربـ
2019 بــالــمــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق بنسبة 
الــــصــــافــــي  الـــــــربـــــــح  ازداد  ــــث  ــيـ ــ حـ هـــــــامـــــــة، 
لــلــمــصــارف بــنــســبــة 118% مـــن 14 مــلــيــار 
لــيــرة فــي عــام 2018 وصـــولًا إلــى 30,6 
مليار في 2019، وسجّل مصرف واحد 
خسائر وهو بنك سورية والخليج بينما 
سجلت ثــاثــة بــنــوك فــي 2018 خسائر: 
والــــبــــنــــك  ــــج،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ والـ ســــــوريــــــة  الأردن، 

العربي.
وهـــــــــذه الأربــــــــــــاح هـــــي أربــــــــــاح تــشــغــيــلــيــة 
بــجــزء هـــام مــنــهــا، أي مـــن دخـــل الــفــوائــد 
والــعــمــولات، وجـــزء هــام منها أيــضــاً من 
ريـــع رؤوس الأمــــوال الــمــتــداولــة خــارج 
سورية، حيث تــودع المصارف أرصدة 
وودائع عديدة في المصارف الخارجية 

تحصل على دخل منها.
وقـــد بــلــغــت نــســبــة الــدخــل التشغيلي من 
الخارج 27% تقريباً من مجموع الدخل 
التشغيلي للمصارف الخاصة في 2019، 

ومبلغاً قارب 17 مليار ليرة. 
الآتــي  الــبــنــوك بمستوى دخلها  تختلف 

%31

%30

%39
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لم يلجأ أصحاب 
الأموال للبنوك 

لتُسير لهم 
أعمالهم بل 

أبقوا أموالهم 
بين أيديهم نظراً 

لتراجع النشاط 
الاقتصادي 

وقيمة الليرة 
وخوفاً من 

تجميد تحريك 
الأموال

مـــن الــــخــــارج، فــتــصــل فـــي بــنــك قــطــر إلــى 
الــدخــل التشغيلي، وفــي  نسبة 64% مــن 
ــــة  ــــوريــ ــــة والـــــمـــــهـــــجـــــر، وســ ــ ــــوريـ ــ ــكــــي سـ ــنــ بــ
والـــخـــلـــيـــج إلـــــى 44%، وفـــــي بـــنـــك الــبــركــة 
)وهـــــو أكـــثـــر الـــبـــنـــوك ربــــحــــاً( إلــــى نسبة 

تقارب ربع الدخل التشغيلي.
ــــإن جـــــــزءاً هــــامــــاً مــــن دخـــل  ــالـــعـــمـــوم، فـ وبـ

هـــذه الــمــصــارف يــأتــي مــن تعاملاتها مع 
ــفــــروع الأم فـــي الــــخــــارج، ومــــن إيــــداع  الــ
ــا وودائــــــعــــــهــــــا وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا فــي  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ أرصــ
الـــخـــارج، حــيــث تــمــتــلــك الـــفـــروع الأصــلــيــة 
للبنوك نسبة تــقــارب 49% وســطــيــاً من 
الــمــلــكــيــة )كــوســطــي لــثــمــانــيــة مـــن الــبــنــوك 

العاملة(.

ضرائب أقل من 6 مليار ليرة
تدفع المصارف ضرائب دخل أرباح على 
ــــل الـــبـــاد بنسبة  ربــحــهــا الــتــشــغــيــلــي داخـ
25% مــــن الــــدخــــل، وتــــدفــــع ضـــريـــبـــة ريـــع 
رؤوس أمــــوال مــتــداولــة تــأتــي بــالــدرجــة 
الأولى من أنشطتها في الخارج تقارب 
نسبة 7,5%. ولكن بالمجمل، فإن بيانات 
المصارف تشير إلى أن الكتلة الإجمالية 
ــمـــدفـــوعـــة كـــضـــرائـــب فــــي هـــــذا الــــعــــام لا  الـ
تـــتـــعـــدى 5,9 مـــلـــيـــار لــــيــــرة مــــن مــجــمــوع 
158 مجمل الدخل التشغيلي قبل خصم 

مصاريف منه.

 الأموال المحوّلة
 إلى السوق وتوزّعها

الــــــــمــــــــؤشــــــــر الآخـــــــــــــــــر الـــــــــــهـــــــــــام هـــــــــــو حــــجــــم 

ــــرة  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــســـــهـــــيـــــات الائـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة الـ
وتوزّعها، والتي تتضمن قروضاً وسلفأ 
وحـــســـابـــات جـــاريـــة وغـــيـــرهـــا، حــيــث بلغ 
ــــوال الــمــوزعــة عــلــى الــشــركــات  حــجــم الأمـ
والأفــراد مجموعاً بلغ 894 مليار ليرة، 
وهي نسبة تقارب 80% من كتلة ودائع 

الزبائن. 
والمصارف توزع هذه التسهيلات على 
ــبـــار مـــنـــهـــم، حــيــث  ــكـ ــداً الـ زبـــائـــنـــهـــا وتــــحــــديــ
حــصــلــت الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى عــلــى نسبة 
87% مــــن الـــتـــســـهـــيـــات، ومـــــا يـــزيـــد عــلــى 
785 مــلــيــار لـــيـــرة، بــيــنــمــا حــصــل الأفــــراد 
عــلــى 9% مـــن هـــذه الــتــســهــيــات معظمها 
عــــــــقــــــــاري، أمـــــــــا الــــــشــــــركــــــات الــــمــــتــــوســــطــــة 
والـــصـــغـــرى فــلــم تــحــصــل إلا عــلــى نسبة 
4% ومبلغاً لا يتعدى 38 مليار ليرة. أمّا 
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توزيع هذه التسهيلات وفق القطاعات، 
فــقــد كــانــت الــغــلــبــة فــيــه لــلــقــطــاع الــتــجــاري 
الــــــــــذي حــــصــــل عــــلــــى 51% مــــــن مـــجـــمـــوع 
الـــــتـــــســـــهـــــيـــــات، بــــيــــنــــمــــا حـــــصـــــل الأفـــــــــــــراد 
وقطاع الخدمات )ومن ضمنها خدمات 
عــقــارات لــأفــراد( على 35%، والصناعة 
الـــعـــقـــاري 4%. وبينما  الــقــطــاع  أمــــا   ،%10
تصنف الزراعة ضمن تسهيلات الأفراد 
والــخــدمــات والــقــطــاعــات الأخــــرى إلا أن 
تــمــويــلــهــا هــامــشــي، ولا يــتــعــدى عــشــرات 

الملايين في مصارف محددة.
وهــــــــــــو مـــــــــا يـــــعـــــكـــــس طـــــبـــــيـــــعـــــة الـــــنـــــشـــــاط 
الاقتصادي في السوق السورية، حيث 
ــعــــت نـــســـبـــة الـــتـــســـهـــيـــات الـــمـــقـــدمـــة  تــــراجــ
لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي، فــبــيــنــمــا حـــصـــل عــلــى 
17% مـــن الــتــســهــيــات فـــي 2018 تــراجــع 
إلـــــــى 10% فـــــي الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، كــــمــــا أن 

الــشــركــات الــعــقــاريــة شــهــدت جـــمـــوداً في 
عــــــام 2019  يــــــدل عـــلـــيـــه تـــــراجـــــع حــصــة 
القطاع من تسهيلات البنوك من نسبة 
7% مـــن الــتــســهــيــات إلــــى 4%. حــتــى أن 
ــــذي يــحــتــل الــنــســبــة  ــتـــجـــاري الــ الـــقـــطـــاع الـ
الأعلى أيضاً شهد تراجعاً في نسبته من 
63% مــن الــتــســهــيــات إلـــى 51%، مــا يــدل 
أيضاً على تراجع في النشاط التجاري 
ــة الـــــــتـــــــجـــــــارة...  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ وحـــــــركـــــــة الأمـــــــــــــــوال لـ
وبالمقابل، فقد ازدادت نسبة القروض 
ــابــــات الــــجــــاريــــة لــــأفــــراد  وحـــــركـــــة الــــحــــســ
ــلـــى عــمــلــيــة  ــــو مــــؤشــــر عـ وخــــدمــــاتــــهــــم، وهــ
ســحــب الأفــــــراد لـــأمـــوال مـــن الــمــصــارف 
بغاية توظيفها فــي مــجــالات أخـــرى مع 
تراجع قيمة الليرة والركود الاقتصادي 
في 2019، أما تمويل الزراعة فهو خارج 

اهتمام المصارف الخاصة.
توزع التسهيلات الائتمانية المباشرة حسب الزبون في 2019

توزع التسهيلات الائتمانية حسب النشاط الاقتصادي

%87

%9
%4

الأفراد المتوسطة والصغرى الشركات الكبرى

%51%35

%10
%4

التجاري

الأخرى )أفراد وخدمات زراعية(

الصناعي
العقاري

دلالات من نشاط المصارف الخاصة في 2019
إن نسبة 60% تقريباً من مــوجــودات المصارف الخاصة موزعة مناصفة بين 
المصرف المركزي، الــذي توجد فيه كتلة تقارب 775 مليار ليرة من أرصدة 
الــبــنــوك الــخــاصــة مـــوزعـــة بــيــن لــيــرة ســـوريـــة وقــطــع أجــنــبــي، والــنــصــف الــثــانــي 
موجود في الخارج حيث كتلة تقارب 750 مليار ليرة من أرصــدة المصارف 

تشغّل خارج سورية.
الـــودائـــع فــي الــمــصــارف الــخــاصــة قليلة نــســبــيــاً ومــجــمــوع ودائــــع الــزبــائــن لـــ 14 

مصرفاً أقل من كتلة الودائع في المصرف التجاري السوري العام.
ازدادت كتلة الودائع في 2019 بنسبة 2% فقط، وأصحاب الأموال لم يلجأوا 
للبنوك لتُسير لهم أعمالهم، بل أبقوا أموالهم بين أيديهم نظراً لتراجع النشاط 

الاقتصادي وقيمة الليرة، وخوفاً من تجميد تحريك الأموال.
الكبرى بنسبة %87،  ائتمانية لزبائنها من الشركات  البنوك قدمت تسهيلات 

ولم تعطي الشركات المتوسطة والصغرى إلا %4.
التجاري ولــأفــراد وقطاع  القطاع  المقدمة في  التسهيلات الائتمانية  تركزت 
الخدمات، بينما تراجعت التسهيلات المقدمة للصناعة من نسبة 17% إلى %10 

بين عامي 2019-2018.
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شؤون اقتصادية

	ǧ*عامر محسن

فــــي مــــقــــالٍ فــــي »لــــنــــدن ريـــفـــيـــو أوف بـــوكـــس«، 
يــســتــعــرض آدم تــــوز مــخــتــلــف وجـــهـــات الــنــظــر 
ــهـــة الأمــريــكــيــة  ــعـــود الـــصـــيـــن والـــمـــواجـ ــــول صـ حـ
ماثيو  هــمــا:  لباحثين  مثير  رأيٌ  وبينها  معها، 
كلاين ومايكل بيتيس. يشرح بيتيس وكلاين، 
أنّ نــظــام الـــــدولار الأمــيــركــي اســتــنــد، مــنــذ عــام 
بين  والتصدير  التصنيع  دينامية  على   ،1989
أمــريــكــا وأوروبــــــا مـــن جــهــة، والــصــيــن وألــمــانــيــا 
من جهة ثانية. أخذ البلدان الــدور الــذي كانت 
تــلــعــبــه الـــيـــابـــان وشـــــرق آســـيـــا فـــي الــســبــعــيــنــات، 
وأوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة قــبــلــهــا، كــــ»الـــمـــصـــنـــع« الــــذي 
يــنــتــج لــلــتــصــديــر مــقــابــل الـــــــدولارات الأمــريــكــيــة. 
هــــذه الــعــمــلــيــة، كــــان عــمــادهــا الــــــدولار والــعــمــالــة 
ــلـــى انــفــتــاحــهــا  ــا عـ ــيـ ــانـ ــمـ الـــرخـــيـــصـــة: اســــتــــنــــدت ألـ
ــا، وألــمــانــيــا الــشــرقــيــة  ــ ــ عــلــى عــمــالــة شــــرق أوروبـ
لــتــعــزيــز قــطــاعــهــا الــتــصــديــري، يــقــول الــكــاتــبــان: 
فــيــمــا اعــتــمــدت الــصــيــن اســتــراتــيــجــيــة لاســتــثــمــار 
رخــص اليد العاملة فيها لتشجيع الــصــادرات. 
هــذا اســتــلــزم، بحسب الكاتبين، كبح استهلاك 
الاستثمار  مقابل تشجيع  العمّال )وحقوقهم( 

في مرحلة الصعود هذه. 
ــــرّرت الــقــيــادة الــصــيــنــيــة منذ  بــتــعــابــيــر أخـــــرى، قـ
بــــدايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، أنّ الـــبـــلـــد فــــي حـــاجـــة إلـــى 
استثمارٍ وتكنولوجيا، وأنّ ذلك لن يتوفّر إلّ 
عبر الاندماج في المنظومة العالمية عبر قطاع 
تصديرٍ متفوّق يجلب شركات أجنبية، وينتج 
فـــوائـــضَ مــن الــــــدولارات )يــجــب أن نــتــذكّــر أنّ 
المراحل الأولى من الانفتاح في الصين، خلال 
الثمانينات، لم تكن كلّها سهلة وناجحة، وواجه 
ــيــــزان الـــتـــجـــاري  الـــبـــلـــد أكــــثــــر مــــن أزمــــــــةٍ فــــي الــــمــ
والمالية العامة في تلك السنوات(. ولكنّ هذا 

التفسير، عندي، هو نصف القصة لا أكثر...

 المسألة ليست في
 )العمالة الرخيصة( فقط!

حتّى نفهم التجربة الصينية و»النموذج« الذي 
خــرجــت مــنــه، يــجــب أن نــبــدأ بــمــفــارقــة المفهوم 
الشائع عن »التراكم البدائي«، حيث انخفاض 
أجــــر الــعــمــالــة يـــتـــحـــوّل، بــشــكــلٍ مــيــكــانــيــكــي، إلــى 

صناعات وتصدير.
لـــــو كــــانــــت هـــــــذه هـــــي الــــمــــعــــادلــــة، لانـــتـــقـــلـــت كــــلّ 
صناعات العالم إلى إفريقيا منذ سنوات طويلة. 
ولكنّ الطبقة العاملة في العصر الحديث ليست 
»مادّة خام« موجودة بشكلها الطبيعي، تبني 
قربها مصنعاً، وتبدأ بالتصدير. »اليد العاملة« 
ــتّـــى نـــقـــرّب  هــــي أيــــضــــاً تـــحـــتـــاج إلـــــى تــصــنــيــع. حـ
الــمــوضــوع: هــل يمكن مــثــاً أن تــقــوم شــركــات 
عالمية بالاعتماد على عمّالٍ لم يحصل أحدٌ فيهم 
ــلــوا معاملها  عــلــى شـــهـــادة مــدرســيــة، وأن يــشــغّ
وإنــتــاجــهــا؟ دون أن يــكــونــوا مــحــاطــيــن بنظام 
رعاية صحية وتقاعد، ومساكن ووسائل نقل؟ 
هل كان من الممكن أن تقام القاعدة الصناعية 
التي خرجت في الصين، منذ التسعينات، في 
دولةٍ ليست فيها لوجستيات حديثة، وإمكانية 
لنقل السلع مــن المعمل إلــى الــمــرفــأ؟ أو قطاع 
الــــمــــورّديــــن  ــقــــدّم وكـــثـــيـــف وآلاف  ــتــ صـــنـــاعـــي مــ
المحليين يــخــدمــون حــاجــاتــك، فــا تــضــطــرّ إلــى 
ــــذا مــن  ــلّ قـــطـــعـــةٍ تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا؟ هــ ــ ــيــــراد كــ ــتــ اســ

ــــادة الـــقـــانـــون  ــيـ ــ ــــن مـــســـتـــوى سـ ــكـــــام عـ ــ دون الـ
ــــرار الــــســــيــــاســــي. ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ  وحــــــقــــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة والاسـ

يخطئ من يظنّ أنــه بالإمكان »نقل« المصنع 
الصيني الهائل وتوزيعه على بلادٍ، مثل: فيتنام 
أو تـــايـــانـــد، أو هـــم لا يــفــهــمــون حــجــم الإنــتــاج 
الصيني، والاستثمار والــشــروط التي تحتاج 
إليها لأجــل استبداله. لهذا السبب أيــضــاً، حين 
لــم تتمكّن  الــخــارج، فهي  انفتحت الصين على 
مــن »جــــذب« الــرســامــيــل الأجــنــبــيــة فــحــســب، بل 
هـــي أجــبــرتــهــا عــلــى الـــدخـــول فـــي شــــراكــــاتٍ مع 
الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا إلــيــهــا، 
ــدّمــــه الـــصـــيـــن لــعــمــلــيــة  ــقــ ــا كــــانــــت تــ ــ وذلــــــــك لأنّ مـ

الإنتاج الدولية لم يكن هناك من شبيهٍ له.

الإدارة المركزية المنظّمة للصين 
ــــي أنّ الــــحــــزب  ــقـــــط، فــ ــ ــيــــســــت، فـ ــا لــ ــنــ الــــفــــكــــرة هــ
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي قـــد عــــرف كــيــف يــســتــخــدم 
القاعدة الصناعية والبشرية التي بنتها الثورة 
مــنــذ عـــام 1949 لــخــلــق مــحــرّك إنـــتـــاجٍ وتــصــديــر 
عــالــمــي فــي الــتــســعــيــنــات، بــل هــي فــي أنّ إدارة 
هذه العمليّة الهائلة، واستيعاب النمو السريع 
وحـــاجـــيـــاتـــه- ثــــمّ اســـتـــخـــدام عــــائــــدات الــتــصــديــر 
داخلياً لنقل البلد إلى حالة نوعيّة جديدة- هي 
عمليّة لا يقدر أي نظامٍ عليها. بتعابير أخرى، 
نــظّــمــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، وبـــشـــكـــلٍ مـــركـــزيٍّ 
ومن فوق، تجربة تاريخية لخلق القيمة ومن 
ثمّ استثمارها في الداخل. وهنا، يكمن الفارق 
الأمريكي ونظيره  »النموذج«  بين  الأساسي 
أو  الانتخابية  المنظومة  فــي  الصيني، ولــيــس 
درجــة »حرية الــســوق«. يستحضر الكثيرون، 
ــذا الـــمـــجـــال، نـــجـــاح الـــصـــيـــن فــــي بـــنـــاء أو  ــ فــــي هـ
توسيع عشرات المدن، وإسكان مئات الملايين 
من النازحين من الريف، ولكن سنعطي مثالًا 
مختلفاً عن الظاهرة نفسها: حين بدأت الصين 
ببناء خطوط القطارات السريعة )وهي كانت 
ــــدول الــمــتــقــدّمــة(،  حـــكـــراً عــلــى عــــدد قــلــيــل مـــن الــ
ــكـــلٍ مـــحـــمـــوم فــي  ــــعــــت فــــي بـــنـــائـــهـــا بـــشـ ثــــم تــــوسّ
الكيلومترات  آلاف  الماضية،  العشر  السنوات 
من الخطوط الجديدة سنوياً، كان من الصعب 
اســتــيــعــاب حــجــم ومــعــنــى هــــذا الــبــنــاء الــســريــع، 
ولكنّك، حين تنظر إلى مطارات الصين اليوم، 
تفهم أنّ الأمـــر كــان ولــيــد تخطيطٍ واضــطــرار، 
فالصين بلدٌ كثيف للغاية، وفيه عشرات المدن 
الـــضـــخـــمـــة فــــي مـــســـاحـــة صـــغـــيـــرة نـــســـبـــيـــاً. حــيــن 
يــبــدأ هــذا البلد بالنمو والــســكــان بالسفر أكثر، 

المصنع والدولار
)تخوض الصين، تحت إشراف الحزب 

الشيوعي، تجربة اجتماعية وسياسية 
عملاقة وفريدة، ينخرط فيها سدس 

البشرية؛ هو مشروعٌ تاريخي يتقزّم 
أمامه مشروع الرأسمالية الديمقراطية 

في شمال الأطلسي( آدم توز، »لندن 
ريفيو أوف بوكس»

»استعمل الماضي لتخدم الحاضر، 
واستخدم الأجنبي لتخدم الصين»

ماو تسي تونغ

يخطئ من يظنّ 
أنه بالإمكان »نقل« 

المصنع الصيني 
الهائل وتوزيعه 

على بلادٍ مثل 
فيتنام أو تايلاند أو 

هم لا يفهمون 
حجم الإنتاج الصيني

مـــن الــمــســتــحــيــل أن تــقــوم الـــمـــطـــارات الــداخــلــيــة 
باستيعاب هــذه الأعـــداد مــن الــمــســافــريــن... أي 
أنّ مثل هذه الشبكة، لو لم يتم التخطيط لها 
مــســبــقــاً وتــنــفــيــذهــا كــــ»مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي«، 
لكانت البنية التحتية اليوم تضع حــدوداً على 
ــنـــمـــوّ، أو تــجــعــل الــســفــر داخـــــل الــصــيــن غــالــيــاً  الـ
وصـــعـــبـــاً. إن كـــــان الإنــــجــــاز الأهــــــم لــــ»الـــمـــرحـــلـــة 
الـــمـــاويـــة« هـــو فـــي تــحــديــث الــصــيــن، وتــأســيــس 
ــال فــي البلد،  »قـــاعـــدة« مــســتــقــرّة لــلــريــف والــعــمّ
ــا بـــعـــد 1978 يــتــلــخّــص  ــ ــــاز مـــرحـــلـــة مـ ــــجـ فـــــــإنّ إنـ
فــي رعــايــة واســتــيــعــاب الــنــمــو الــتــاريــخــي، الــذي 
شــهــدتــه الــصــيــن عــبــر انـــدمـــاجـــهـــا فـــي الاقــتــصــاد 

العالمي واستثماره داخلياً.

الإيديولوجيا والتراث
في نــدوةٍ أكاديمية حــول الصين، قــام الأستاذ 
ــكـــــي- عــــــرضــــــاً-  بــــاســــتــــخــــدام الـــســـرديـــة  ــ ــــريـ الأمـ
الغربية الرائجة عن أنّ الصين قد »صحّحت« 
مسارها عام 1978، وهي بذلك نالت الازدهار. 
فـــقـــاطـــعـــه فــــــــــوراً الــــبــــاحــــث الــــصــــيــــنــــي، مـــــن دون 
دبلوماسية، ليشرح له بأنّ معدّل سن الصيني 
كان 42 سنة عام 1949، وأنّه لا يمكن رؤية ما 
يجري في الصين اليوم على أنّه حالة »قطع« 

مع ثورة 1949.
للحقّ، فــإنّ الكثير من النقاشات النظرية التي 
تـــلـــخّـــص تـــــاريـــــخ الـــصـــيـــن الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أنـــه 
مواجهة إيديولوجية بين معسكرين متقابلين 
)اشــــتــــراكــــي/ مـــعـــاد لـــاشـــتـــراكـــيـــة( تــتــجــاهــل أنّ 
أكـــثـــر الــــكــــوادر والــــقــــادة الــصــيــنــيــيــن لـــم يــكــونــوا 
»مــؤدلــجــيــن« بــالــطــريــقــة الــتــي نــفــهــمــهــا. أي أنّ 
ــــة مـــتـــشـــدّدة، تــؤمــن  غــالــبــيــتــهــم لـــم تــكــن لا مــــاويّ
ــمـــــوذجٍ نـــظـــري مــاركــســي  ــ بـــــضـــــرورة تــطــبــيــق نـ
فــوق كل شــيء، ولا ليبرالية »شــرســة« تؤمن 
بشكل أعمى بسيادة السوق. شرحنا في مقالٍ 
ســــابــــق عــــن الـــتـــيـــار الـــوســـطـــي )يـــســـمـــيـــه بــعــض 
الــبــاحــثــيــن »شــعــبــوي«( والــــذي كـــان هــو غــالــبــاً 
من يحسم الأمور داخل النظام، ويمثّل التيار 
اللينينية  الــمــاركــســيــة  الــــذي لا يعتنق  الأوســــع 
على طريقة الناشطين الأوروبــيــيــن فــي أوائــل 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، بــــل يــــراهــــا أســــاســــاً كـــــ»حــــلّ« 
لمشاكل الــصــيــن وتــحــدّيــاتــهــا فــي الــســيــاق الــذي 

وجدت نفسها فيه.
حــيــن تــقــرأ كــتــابــات لــيــو شــاوتــشــي، مــثــاً، فهي 
تركّز على صورة للحزب الشيوعي كأنّه »عقل 
التي تفكّر وتخطّط للمصلحة  النخبة  الأمّـــة«، 

العامة، شكلٌ محدّث عن الدولة الإمبراطورية 
الــتــنــمــويــة، ولــذلــك تــجــد فــي كــتــابــاتــه الــكــثــيــر من 
الوصايا عن ضرورة خلق »الحزبي المثالي«. 
الـــكـــادر الــــمــــدرّب، الــنــزيــه، الــــذي يــفــكّــر فـــي خير 
الجماعة، ويؤمن بضرورة الإصلاح المستمر 
ــــه يــــعــــدّد صــفــات  ــار الــــجــــديــــدة. كــــأنّ وتـــقـــبُّـــل الأفــــكــ
الــعــنــصــر الـــصـــالـــح لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذه الــنــخــبــة 
الحاكمة. وستجد أنّ إصلاحات تشي جينبينغ 
تستوحي من هذه الأفكار على الأقل، بقدر ما 
تــســتــوحــي مـــن الــكــتــاب الأحـــمـــر )كــمــثــال قــيــامــه 
بـــ»تــطــهــيــر« مـــا يـــقـــارب 1,4 مــلــيــون حــزبــي في 

حملةٍ كبرى ضد الفساد(. 
ــيــــن  ــيــــن الــــمــــؤرّخــ ــةً بــ ــ ــــوجــ ــــاك مــ ــنـ ــ ــلــــحــــق، فـــــــــإنّ هـ لــ
ــيــــن تــــــقــــــوم عـــــلـــــى إعــــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر فـــي  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
القديمة والبحث عن الاستمرارية  التقسيمات 

بين النظام القديم ونظام الحزب الشيوعي.
علينا أن نتذكّر أنّ الكثير من منهجيات الحزب 
الــشــيــوعــي لا تــتــعــارض مـــع الـــتـــراث الــصــيــنــي. 
يشرح نولان أنّه، في الكونفوشيوسية، تعتبر 
الــعــامّــة وتحقيق مصلحة الجماعة من  الــخــدمــة 
ــــبٌ أخــاقــي  أرقــــى حــــالات الـــوجـــود، وهـــي واجـ
لــمــن يــصــل إلـــى رتــبــة الــقــيــادة. أو الــربــط الــذي 
أقـــامـــه فــاســفــة حـــداثـــيـــون، مـــثـــل: فــيــنــغ يـــولان 
)فــي أوائـــل الــقــرن الــعــشــريــن( بين الاشتراكية 
والفلسفة الــشــرقــيــة: »حــيــن كـــان الــتــاو العظيم 
متحقّقاً في الواقع، كان العالم مشاعاً للجميع«. 

خاتمة
ما يجري اليوم، هو أنّ منظومة التسعينات، 
ــالـــم يـــشـــكّـــل بــــأســــره »وحـــــــدة إنـــتـــاج«  حـــيـــث الـــعـ
مــتــرابــطــة، والـــــدولار هــو العملة الــرســمــيــة فيه، 
ــالــــم، إلــــــــــخ... تــــوشــــك عــلــى  ــعــ والــــصــــيــــن مـــصـــنـــع الــ
الانــتــهــاء. قــد تحصل مواجهة وتــحــاول أمريكا 
عــزل الــصــيــن، وقــد ينقسم الــعــالــم إلــى أكــثــر من 
كتلة اقــتــصــاديــة، وقـــد تــنــهــار الــتــجــارة الــدولــيــة. 
وإن كان السلاح- والامتياز- الأمريكي الأهمّ 
والأمضى في هذه المعركة، الدولار، هو نتاج 
ــقــــدرة الــعــســكــريــة، فـــإنّ  تـــاريـــخٍ مـــن الــهــيــمــنــة والــ
ســـاح الــصــيــن هـــو نــمــوذجــهــا الــفــريــد، الــــذي لا 
نقدر على الإحاطة به بتبسيطٍ وسهولة )وقد 
أثبتت غالبية التنظيرات والتوصيفات الغربية 

له عن قصورها(.

	ǩ في كاملًا  منشور  اللبناني  للكاتب  *المقال 
جريدة الأخبار اللبنانية.
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	ǧنوار الدمشقي

ــــات، لــكــن  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــــــفــــــاءل الـــــمـــــربـــــون بـــــهـــــذه الاجــ
ــانـــت عــبــر  الـــمـــفـــاجـــأة مــــؤخــــراً بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم كـ
ــــن قــبــل  ــــن الـــتـــهـــديـــد الـــمـــبـــطـــن مـ تـــوجـــيـــه نــــــوع مـ

وزارة الزراعة إليهم دون سواهم.
ــمــــوقــــع الــــرســــمــــي الـــحـــكـــومـــي  فـــقـــد ورد عـــبـــر الــ

بتاريخ 2020/9/11 ما يلي: 
»طلبت الوزارة من منتجي الصوص التعاون 
لتخفيض الأسعار، موضحة أن هناك مسارين. 
الأول، أن يتفاعل منتجو الصوص فيما بينهم 
ويـــتـــفـــقـــون عـــلـــى ســـعـــر تـــوافـــقـــي وفـــــق تــكــالــيــف 
الإنتاج مع هامش ربح معقول يتفقون عليه، 
وألّ يرفعوا أسعار بيع الصوص بالتوازي مع 
ارتفاع الطلب. والثاني، في حال عدم التزامهم 
بــتــخــفــيــض أســــعــــار الــــصــــوص، يــمــكــن الانـــتـــقـــال 
إلــى أســلــوب التسعير الــمــركــزي، وفــق تكاليف 

الإنتاج وهامش ربح 10% على التكاليف«.

اجتماعات وخلاصات
ــلـــة الــــعــــنــــاويــــن الـــمـــبـــحـــوثـــة خــــال  ــمـ كـــــــان مـــــن جـ
ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات الـــــــتـــــــي جـــــــــــرت خـــــــــــال الـ
الــســابــقــة بــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاع الــــدواجــــن، الــنــقــاط 
التالية: )ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج- مــدى توفر 
ــلــــزمــــات الإنــــــــتــــــــاج، وخــــــاصــــــة الأعــــــــــاف-  ــتــ مــــســ

التسعير- حلقات التسويق والتوزيع(.
وقـــد خلصت هـــذه الاجــتــمــاعــات لمجموعة من 

الــتــوصــيــات، كــان مــن أهمها بالنسبة للمربين: 
ما يتعلق بالأعلاف، كونها تعتبر من مدخلات 
العملية الانــتــاجــيــة الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى نسبة 
تــكــلــفــة تــقــدر بـــحـــدود 80% مـــن مــجــمــل تكاليف 
الإنــــــتــــــاج، ودور مــــســــتــــوردي الأعـــــــــاف عــلــى 
مــســتــوى رفــــع الــتــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة، بــاعــتــبــارهــم 

متحكمين بهذه المادة كماً وسعراً.
ــبـــاب الــرئــيــســة لــلــمــشــاكــل والــمــعــانــاة  فــأحــد الأسـ
التي تواجه قطاع الــدواجــن كــان ومــا زال هو 
التكاليف المرتفعة، وخاصة تكاليف الأعــاف، 
التي جرى احتكار سوقها، وارتفعت أسعارها 
تباعاً خلال السنوات الماضية، وتضاعفت منذ 
بداية العام وحتى الآن عدة مرات، الأمر الذي 
أدى إلى توقف بعض المنشآت عن العمل، ثم 
خــروج البعض منها تباعاً مــن الخدمة بشكل 

نهائي، وخاصة الصغيرة منها.
ومن التوصيات التي خلصت إليها الاجتماعات 

بهذا الشأن مثلًا:
ــا  ــمــ ــهــ ــائــ ــفــ دعـــــــــم مـــــــادتـــــــي الـــــــــــــذرة والــــــصــــــويــــــا وإعــ
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة والـــــرســـــوم الأخـــــرى  ــــرسـ مــــن الـ

وتخفيض أسعارهما. 
التوسع بزراعة الأعلاف، ودراسة كل ما يمكن 
الاستفادة من المساحات الزراعية التي يمكن 
زراعتها بالمواد العلفية لتوفيرها للمربين بدلًا 

من استيرادها.
ــة لــــمــــا ذكـــــــر عـــــن الأدويــــــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الـــــمـــــســـــتـــــوردة أيــــــضــــــاً وأســــــعــــــارهــــــا الــــمــــرتــــفــــعــــة، 

الدواجن.. 

التفافٌ على الوقائع ولَيٌّ لعنق الحقائق

وحجمها على مستوى إجمالي التكاليف أيضاً.

تناقض رسمي ونتائج متوقعة
بــالــعــودة لما صــدر أخــيــراً عــن وزارة الــزراعــة، 
ــبـــر الــــمــــوقــــع الـــحـــكـــومـــي: »الـــعـــامـــل  ــقـــد ورد عـ فـ
المحدد لأسعار الأعــاف والــصــوص في زمن 
الــرخــاء هــو الــعــرض والــطــلــب، أمــا فــي ظــروف 
الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي والإجـــــــــــراءات الــقــســريــة 
ــفــــروضــــة عــلــى  ــمــ ــــرة أحــــــاديــــــة الــــجــــانــــب الــ ــائـ ــ ــــجـ الـ
الـــســـوري، فــا يمكن تطبيق التسعير  الــشــعــب 
ــــب، بــــــل يــجــب  ــلــ ــ ــــطــ عــــلــــى أســــــــــاس الــــــعــــــرض والــ
للغذاء وبأسعار  التسعير وفــق حاجة السكان 
مــنــطــقــيــة تــســاعــد الـــمـــواطـــن عــلــى تــحــمــل أعــبــاء 

المرحلة الراهنة«.
وهنا تساءل المربون عن سبب تغييب لهجة 
ــتــــوردي الأعـــــــاف،  ــتـــهـــديـــد الـــمـــبـــطـــن عــــن مــــســ الـ
بــحــســب مـــا ورد فـــي الــمــقــدمــة، والــتــركــيــز على 
الــمــربــيــن فـــقـــط؟ عــلــمــاً أن الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة 
ســبــبــهــا الأســــــاس هـــو مـــــادة الأعــــــاف الـــتـــي لا 
شأن للمربين بها، بل تفرض عليهم أسعارها، 
كــمــا تــفــرض عــلــيــهــم نــوعــيــتــهــا، بـــل والأكـــثـــر من 

ذلك تفرض عليهم مواعيد توفرها أيضاً!.
ولــمــصــلــحــة مــــن ســيــتــم تــفــســيــر هـــــذا الــتــنــاقــض 
بنتائجه النهائية، بعد أن تم إعفاء المستوردين 

من لهجة التهديد؟.
ومـــا هــو مـــآل مــنــشــآت الـــدواجـــن الــتــي مــا زالــت 

تعمل كمحصلة نهائية بعد ذلك؟.
وقــــد خــلــص بــعــض الــمــربــيــن لــنــتــيــجــة مــفــادهــا، 
أنهم سيستمرون بتكبد الخسائر، مع ما يتبع 
ذلـــــك مــــن خــــــروج مـــنـــشـــآت جــــديــــدة عــــن الــعــمــل 
والإنـــتـــاج، مــع تحميلهم مــســؤولــيــة ذلـــك أيــضــاً 

على المستوى الرسمي.

قطاع هام والمواطن دريئة
الــدواجــن قديمة مستجدة، وقد  مشاكل قطاع 

عكفت الجهات الحكومية طيلة الفترة الماضية 
ــاكــــل، أو مـــحـــاولـــة  ــمــــشــ إلـــــــى الــــقــــفــــز عـــــن هـــــــذه الــ
حــلــهــا بـــالـــكـــام فـــقـــط، ومــــن خــــال الــتــوجــيــهــات 
المسطرة عبر الكتب الرسمية إن لــزم الأمــر، 
دون الــخــوض فــي تفاصيلها لإيــجــاد الــحــلــول 
الــحــقــيــقــيــة لـــهـــا، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن 
الأعــــــاف الــــازمــــة لـــهـــذا الـــقـــطـــاع عــبــر الــقــنــوات 

الرسمية بعيداً عن تحكم المستوردين.
وربــــمــــا لا داعٍ لــلــتــذكــيــر بـــأهـــمـــيـــة هـــــذا الـــقـــطـــاع، 
ودوره على مستوى الأمن الغذائي، حيث يوفر 
هــــذا الـــقـــطـــاع الـــلـــحـــوم الــبــيــضــاء والـــبـــيـــض، الــتــي 
كانت بمتناول المستهلكين قبل الارتفاع الأخير 
لأسعارها في الــســوق، والتي فرضت خروجها 
عن موائد بعض السوريين بالنتيجة، مع عدم 
الاقتصاد  على مستوى  دوره وحجمه  تغييب 

الوطني، وما يوفره من فرص عمل كبيرة.
في المقابل، فإن الحديث الرسمي عن مصلحة 
ــيـــة لــه  ــلـ ــتــــرجــــمــــة الـــعـــمـ ــيــــر، لــــكــــن الــ ــثــ ــــن كــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ
محدودة جداً، بل غالباً ما تكون هذه المصلحة 
غــائــبــة عــلــى أرض الـــواقـــع، والـــدلائـــل عــلــى ذلــك 
أكــثــر مــن أن تــعــد، وآخـــر مــا حــرر بــهــذا الــشــأن، 
هـــو مـــا ســبــق أعــــاه مـــن الــتــفــاف عــلــى الــوقــائــع 
ولَــــــيّ لــعــنــق الــحــقــائــق، تــحــت عـــنـــاويـــن مصلحة 
المواطن وآليات العرض والطلب في السوق.

وبهذا السياق، وبحسب مضمون ما ورد عبر 
الموقع الحكومي الرسمي نتساءل بدورنا:

هـــل هــنــاك تــوجــه حــكــومــي جــــدّي نــحــو تحييد 
آلــيــات الــعــرض والــطــلــب المتحكمة بــالــســوق؟ 
وما هي البدائل المقترحة على هذا المستوى؟.

هل هناك رؤيــة جديدة حــول تأمين الحاجات 
الغذائية للمواطنين والأسعار المنطقية لها في 

السوق؟.
ــاكــــل قـــطـــاع  ــــل مــــشــ ــــحـ ــــل يـــمـــكـــن أن تُـ أخـــــــيـــــــراً، هــ
للمربين  والتهديد  التحذير  لغة  الــدواجــن عبر 

فقط، مع تغييب دور مستوردي الأعلاف؟.

وُضعت مشاكل قطاع الدواجن على طاولة بحث وزارة الزراعة من خلال مجموعة من 
الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن خرجت بعض منشآته عن الخدمة، 

وبعد أن تعالت أصوات المربين جراء استمرار تكبدهم الخسائر، وبعد أن وصلت أسعار 
منتجاته في السوق إلى مستويات مرتفعة تجاوزت القدرة الشرائية للمواطنين 

بدرجات.

أحد الأسباب الرئيسة 
لمعاناة قطاع 

الدواجن كان وما 
زال هو التكاليف 

المرتفعة وخاصة 
الأعلاف التي جرى 

احتكار سوقها 
وارتفعت أسعارها 

تباعاً خلال السنوات 
الماضية
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علوم وتقانة

	ǧتعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

الفرضية المُختَبَرة
ــلُ وظــيــفــة الــتــحــكــم الــمــعــرفــي  ــعــطِّ »إنّ الــغــضــب يُ
لــلــمــنــطــقــة الــجــبــهــيــة الأمـــامـــيـــة مــــن قـــشـــرة الــمــخ 
)الـــمـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً بــــ PFC(، مــمــا ينقص 
ــقـــدرة عــلــى الــتــفــكــيــر الــمــعــتــمــد عــلــى الــمــحــاكــمــة  الـ
الــقــدرة  يــزيــد  بالمقابل  لكنه  التقليدية،  العقلية 
ــلّـــة مــن  عـــلـــى الــتــفــكــيــر الإبــــــداعــــــي«. عـــلـــمـــاً بــــــأنّ قـ
الباحثين، كما ذكرت الدراسة، نشروا ما يؤيّد 
الباحثين  أغــلــبــيــة  يعتقد  بينما  الــفــرضــيــة،  هـــذه 
بالتأثير السلبي للغضب على التفكير الإبداعي 

عموماً.

تجربتان
ــــت  ــــخــــدِمَ ــتـــجـــربـــة 1 اســــتُ ــــة، فـــــي الـ ــلـــــدراسـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ وفـ
تـــقـــيـــيـــمـــات مـــــادحـــــة أو ازدرائـــــــيـــــــة أو مـــحـــايـــدة 
ــاً مــــــن زمــــــــــاء إلــــــــى زمــــائــــهــــم  ــ ــيـ ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــة تـ ــ ــهـ ــ ــــوجَّـ مـ
ــالـــتـــجـــربـــة، لــتــحــريــض  الآخـــــريـــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن بـ
مشاعر الفرح أو الغضب أو مشاعر محايدة. 
ــدِمَـــت مــهــمــة تــفــكــيــك الأحــــرف  ــتُـــخـ بــعــد ذلـــــك، اسـ
»لـــو« و»كنوبليتش«،  الــتــي طــورهــا  الصينية 
والـــــــتـــــــي تــــتــــضــــمــــن مـــــــهـــــــامَ تــــفــــكــــيــــكٍ إلـــــــــى أجـــــــــزاء 
لتقييم   chunk-decomposition tasks
الــتــفــكــيــر الــتــقــلــيــدي والإبـــــداعـــــي. يــمــكــن أن يتم 
تــفــكــيــك الأحـــــــرف الــصــيــنــيــة إمـــــا عـــلـــى مــســتــوى 
»الجذر اللغوي« radical أو مستوى »جرّة 
الـــقـــلـــم« stroke. مــســتــوى الــــجــــذور هـــو نــوع 
فضفاض من التفكيك يعكس تفكيراً يميل إلى 
القلم  جـــرّات  أمــا مستوى  التقليدية،  العقلانية 
ــبـــر يــتــطــلــب تـــفـــكـــيـــراً إبـــداعـــيـــاً  ــاً أكـ فــيــعــتــبــر تـــحـــديـ
وجِــــدّةً وبــصــيــرة أكــبــر. كــانــت غــايــة التجربة 2 
مزيداً من استنساخ تأثير الغضب على التفكير 
الإبداعي، حيث عُرضت على مجموعة أخرى 
مــقــاطــع ســيــنــمــائــيــة مـــن قـــاعـــدة بـــيـــانـــات خــاصــة 

ــلـــتـــحـــريـــض الـــعـــاطـــفـــي  ــــات الـــنـــفـــســـيـــة لـ ــــدراســ ــالــ ــ بــ
يتبعها تحدي »مهام الاستخدامات  البصري، 
الـــبـــديـــلـــة« AUT لاخـــتـــبـــار الـــتـــفـــكـــيـــر الـــتـــبـــاعـــدي 
عــلــى  ــفــــرد  الــ )قـــــــدرة   divergent thinking
تفكيرٍ مختلفٍ من حيث اتجاهاته ومنظوراته 
ومــعــايــيــره، دون تــقــيــيــد نــفــســه بــمــنــظــور ثــابــت 
الأولـــى 90  بالتجربة  التفكير(. شـــارك  لعملية 
طــالــبــاً وطــالــبــة، وفــي الثانية 60، مــن جامعات 
مختلفة في بكين، في العشرينات من أعمارهم.

تفسيرات نفسية
»فــــي الــتــجــربــتــيــن الــمــوصــوفــتــيــن حــصــلــنــا على 
ملاحظات انسجمت بشكل كبير مع فرضيتنا. 
فــأولًا: أدت إثــارة كل من الفرح والغضب إلى 
تحسين أداء الأفراد في مهمة تفكيك الأحرف 
ــيـــة. وثـــــانـــــيـــــاً: بـــالـــمـــقـــارنـــة مـــــع الـــســـعـــادة  ــنـ ــيـ الـــصـ
والــمــشــاعــر الــحــيــاديــة، أدى تــحــريــض الــغــضــب 
إلى تحسين مهم بأداء الفرد في مهام التفكير 
 .AUT التباعدي باختبار الاستعمالات البديلة
إن عـــدم الاتــســاق بــيــن نــتــائــج الــفــرح والغضب 
ــــان الإبــــــــــداع بــآلــيــتــيــن  ــا يــــســــهّ ــمـ ــهـ يـــشـــيـــر إلــــــى أنـ
مــخــتــلــفــتــيــن. فـــالأمـــزجـــة الــتــنــشــيــطــيــة )كــالــغــضــب 
ــبـــطـــة( تــــــؤدي إلـــى  ــعــــادة والـــغـ والـــــخـــــوف والــــســ
ــةٍ وأصـــــالـــــةٍ إبـــداعـــيَّـــتَـــيـــن أكـــثـــر مـــمـــا تــفــعــلــه  ــ ــــاقـ طَـ
ــئــــاب،  ــتــ ــة الــتــثــبــيــطــيــة )كــــالــــحــــزن، والاكــ ــ ــــزجـ الأمـ
يُعزى  أن  والاسترخاء، والاستكانة(. ويمكن 
ســـبـــب تـــأثـــيـــر الأمـــــزجـــــة الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة هــــــذا إلـــى 
تحسين المرونة المعرفية عندما تكون النبرة 
إيجابية، وإلى تحسين المواظبة عندما تكون 
ــــر يــنــســب  الـــنـــبـــرة ســـلـــبـــيـــة. وهــــنــــاك تــفــســيــر آخــ
ــــى وجــــــــود )نــــــمــــــاذج ذات عــمــلــيــة  ــ ــــاهـــــرة إلـ الـــــظـ
مزدوجة( لحلّ المشكلات بالبصيرة. الوجدان 
الإيجابي يعزّز ضمناً قبول التلميحات ويوسّع 
بحث الناس عن فضاء المشكلة، بينما يشجّع 
الوجدان السلبي الناسَ على التركيز الشديد 

دراسة حديثة تكشف إيجابية الغضب لحلّ المشكلات إبداعياً

زان الإبداع بطريقتين مختلفتين معرفياً؛ فبينما قد يستفيد الفرح من كفاية الموارد المعرفية  »الفرح والغضب يحفِّ
ومرونتها، يمكن تماماً للغضب أنْ يعتمد، بالعكس، على تركيز الانتباه العالي لمنبّهات مستجدّة في حالةِ تثبيط 
ة في  خفيف لوظيفة التحكم المعرفي للمنطقة الأمامية من قشرة المخ الجبهية. وفي حين يزيد الفرح معدِّل الدقَّ
حل المشكلات إبداعياً، يؤدي الغضب إلى تسريع ردّ الفعل« – كان هذا ملخص الاكتشاف الرئيس لدراسة تجريبية 

تعاونَ فيها باحثون من مختبر الذكاء التفاؤلي التابع لمدرسة الماركسية في جامعة فوجيان الصينية، وأقسام علم 
النفس بجامعات بكين وفوجيان، بتمويل حكومي صيني بالكامل؛ من مؤسسة العلم الطبيعي، ووزارة التأسيس 

التربوي، وصناديق بحوث بناء القدرات للابتكار العلمي التقني. نُشرت الدراسة في مجلة علم النفس الصينية- 
الأسترالية PsyCh Journal بتاريخ 26 آب 2020.

على حلّ المهمّة بالبصيرة )أوريتا، وهاتوري 
.»)2019

تفسيرات نفسية- بيولوجية
ــــــس الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي  ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــور عـ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ »مـــــــــــــن مـ
الإيـــجـــابـــي  الـــتـــأثـــيـــر  فـــــــإنّ   ،Biopsychology
ــابـــيـــة عـــلـــى مــــرونــــة الاســتــجــابــة  لــلــمــشــاعــر الإيـــجـ
إفـــراز الدوبامين  والإبــــداع، يتحقق عبر تعزيز 
في الدماغ )أبحاث 1987(. لقد استنتجنا بأنّ 
تــعــزيــز الإبـــــداع عــبــر الـــفـــرح يــرتــبــط بــقــوة أكــثــر 
م  بــتــوافــر مــــوارد مــعــرفــيــة كــافــيــة ووظـــائـــف تحكُّ
ــكــــون ســبــبــاً  ــــد يــ ــــدة، الأمـــــــر الـــــــذي قـ ــيـ ــ مـــعـــرفـــي جـ
فـــي تـــفـــوُّق الـــفـــرح مـــن حــيــث الــتــأثــيــر عــلــى دقــة 
الاستجابة. وفي انسجامٍ مع فرضيتنا الرئيسة 
فـــــإنّ تــحــريــض الــغــضــب قـــد يـــعـــزز أداء مــهــمــات 
التفكيك إلى أجزاء المتطلِّبة جدةً واستعمالاتٍ 
بديلة. وكــا الأمــريــن يدعمان التأثير الإيجابي 
على التفكير الإبــداعــي الــذي يتميز به الغضب. 
الغضب  تــولــيــدُ  الــفــرح، يستهلكُ  مــع  فبالمقارنة 
الــمــوارد المعرفية، لكن إضافةً  كميةً كبيرة من 
ــامــــة يـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا الـــغـــضـــب مــع  ــــل عــ ــــوامـ إلــــــى عـ
الــمــشــاعــر الــســلــبــيــة فــي تــحــريــض الإبـــــداع )مثل 
زيـــادة المثابرة وتركيز الانــتــبــاه(، ربما تكون 
هناك عوامل نوعية خاصة بالغضب تمكّنه من 
تسهيل التفكير الإبداعي؛ فقد يوجد تفاعل بين 
الغضب والتفكير العقلاني في تحريض الإبداع. 
وفي حين تتطلب عملية التفكير العقلاني حالة 
ذهــنــيــة هـــادئـــة ورصـــيـــنـــة نــســبــيــاً، وتــعــتــمــد على 
الــمــنــطــقــة الأمـــامـــيـــة مـــن الــقــشــر الــمــخــي الــجــبــهــي 
PFC والــمــنــاطــق الــدمــاغــيــة الأخــــرى المسؤولة 
الغضب  فـــإنّ  الــمــتــقــدمــة،  المعرفية  المعالجة  عــن 
اليقظة  هــو نسبياً حــالــة عاطفية عصبية عالية 
والإنــذار، وتترافق بتنشيط الشبكات العصبية 
المتعلقة بالانتباه الخارجي والوظيفة التنفيذية 
)فاغر 2015(. كما أنّ حالة الكَرْب التي يُطلِقُها 
الـــغـــضـــب الــــشــــديــــد قــــد تـــعـــرقـــل الأداء الــوظــيــفــي 
الطبيعي في PFC لأنّ الكرب يحرّض نشاط 
 HPA المحور الوِطائي- النخامي- الأدرينالي
ويـــســـهّـــل تــحــريــر الـــكـــورتـــيـــزول، وهـــــذا الــمــحــور 
مـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم مـــســـتـــقـــبـــات الـــهـــرمـــونـــات 
السلبي،  الـــراجـــع  بالتلقيم  الــســكــريــة  الــقــشــرانــيــة 
 .»PFC وهي مستقبلات واسعة الانتشار في

الفصام والغضب والإبداع
»بينت دراسات سابقة )1995، 2011، 2015( 

بأنّ الفصاميين لديهم نمط وراثي مشترك مع 
ذوي المستويات العالية من التفكير الإبداعي، 
يؤثر على الإفراز الطبيعي لناقِلَين عصبيَّين: 
ــنــــقــــص تـــركـــيـــز  ــيـــــن ويــ ــ ــامـ ــ ــــدوبـ ــيــــز الـ ــيــــزيــــد تــــركــ فــ
الــســيــروتــونــيــن، والــنــتــيــجــة، هــي نــقــصٌ مُــوافِــق 
بالتثبيط الــمــعــرفــي. وهـــذا الــشــذوذ قــد يــؤدي 
الــفــصــام أو خــصــالِ الشخصية الفصامية،  إلـــى 
وإنتاج أفكار إبداعية. واقترحت أبحاث أخرى 
ــاء الاســـتـــجـــابـــة  ــعــــود لـــلـــعـــام 2005 بـــــــأنّ فــــضــ تــ
المعرفية لدى الأصحّاء محصورٌ إلى حد كبير 
بــوظــيــفــة الـــفـــص الـــجـــبـــهـــي، والـــــــذي لا يــشــجّــع 
المضغوطة  الكيانات  على حــلّ مهمّات تفكيك 
إلــى أجـــزاء. وبالمقابل فــإنّ الأنــمــاط المعرفية 
التجربة  مــن  التعلم  المنطوية على  الــتــكــراريــة 
والـــخـــطـــأ، الـــمـــوجـــودة لــــدى مـــرضـــى فــصــوص 
ــيــــة، تـــكـــون  ــبــ ــانــ ــهــــريــــة الــــجــ ــــخ الـــجـــبـــهـــيـــة الــــظــ ــمـ ــ الـ
مــنــاســبــة أكــثــر لــحــلّ هـــذا الـــنـــوع مـــن الــمــهــمّــات. 
وبــالــتــالــي، تــوحــي هـــذه الــمــوجــودات مجتمعةً 
ــأنّ مــســتــوى مــنــخــفــضــاً مـــن الــتــحــكــم الــمــعــرفــي  بــ
يعلب دوراً إيجابياً محتملًا في تعزيز التفكير 
الإبداعي. ولذلك ربما يُضعِفُ الغضبُ التفكيرَ 
الفصوص  تعطيل وظيفة  بــواســطــة  العقلاني 
ــيــــة، واضــــعــــاً الـــشـــخـــص بــحــالــة  الــجــبــهــيــة الأمــــامــ
ــــمٍ مـــعـــرفـــيـــة مـــنـــخـــفـــضـــة، مــــــعــــــزّزاً بــالــمــقــابــل  تــــحــــكُّ

تفكيرَه الإبداعي«.

ف عاطفي وارتقاء الغضب كتكيُّ
»مـــــن مـــنـــظـــور الـــتـــكـــيـــف الـــعـــاطـــفـــي فــــــإنّ الـــهـــدف 
ــــغـــــضـــــب هـــــــــو إزالـــــــــــــــــة الــــــحــــــواجــــــز  ــلـ ــ الــــــوظــــــيــــــفــــــي لـ
واستعادة الحرية )دراسات 1989(. وبالمثل، 
يتطلّب الإنتاج الإبداعي قيامَ الأفراد باختراق 
بين  الوظيفي  التشابهُ  يزيد  النمطيّات... وقــد 
السيكولوجي لدى  الــنــزوعَ  الغضب والإبــــداع 
الأفــــراد نحو تغيير حالتهم الــذهــنــيــة. وأخــيــراً، 
ــائـــي، فــــإنّ الــغــضــب  ــقـ مـــن مــنــظــور الــتــطــور الارتـ
تجربة عاطفية تُشعِرُ الفرد بتعرّض مصالحه 
لــانــتــهــاك، مــا يــدفــعــه لــمــحــاولــة مــنــع الــمــزيــد من 
انــتــهــاكــهــا عــبــر الانـــتـــقـــال إلــــى الـــهـــجـــوم. ويــكــون 
للخطر،  إيجابية  لتقييمات  عــرضــةً  الــغــاضــبــون 
ــتـــاج آراء  وخــــيــــارات الـــمـــخـــاطـــرة، ومـــيّـــالـــيـــن لإنـ
ــــت مـــحـــدود  ــــي وقـ وصـــنـــع قــــــــرارات ســـريـــعـــة وفـ
لــــذلــــك،  ونـــتـــيـــجـــة   .)2006 ــنــــز  ــيــــديــ وتــ )لــــيــــرنــــر 
وبالمقارنة مع الأفراد بحالة عواطف إيجابية، 
فإنّ الغاضبين قد يتجاهلون الدقة، ويضحّون 

بها، لمصلحة الوصول إلى حلٍّ سريع«.

لُ  الغضب يُعطِّ
التحكم المعرفي 

للقشر المخي 
الجبهي الأمامي 

منقِصاً القدرة 
على المحاكمة 

العقلية التقليدية 
لكنه بالمقابل يزيد 

القدرة على التفكير 
الإبداعي
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	ǧيزن بوظو

فــبــعــد إعــــان وقــــف إطــــاق الـــنـــار بــــدأت تــخــرج 
ــيـــة فـــــي عـــــــــددٍ مـــــن الــــمــــدن  ــبـ ــــاهـــــرات الـــشـــعـ ــــظـ ــــمـ الـ
ــاً لـــــدى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــ ــــرقـ ــاً وشـ ــربــ الــلــيــبــيــة غــ
ــــواب »حـــفـــتـــر« وحـــكـــومـــة  ــنـ ــ كـــــاً مــــن مـــجـــلـــس الـ
الـــوفـــاق الــوطــنــي »الــــســــرّاج« مــطــالــبــةً بالتغيير 
ــتـــــور جـــديـــد  ــ ومــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد، وبـــــوضـــــع دسـ
انتخابات  وإجـــراء  الوطنية  السيادة  وتحقيق 
نــزيــهــة، ومــــنــــددةً بـــتـــردي الأوضــــــاع المعيشية 
وعـــدم تــوفــر الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة مــن مياه 

وكهرباء.
أدى هـــذا الــنــشــاط إلـــى نــشــوء عـــدة اشتباكات 
ـــوات الــتــابــعــة لــحــكــومــة  ــقـ بــيــن الــمــتــظــاهــريــن والــ
الـــوفـــاق الــوطــنــي فـــي طــرابــلــس غــربــي الــبــاد، 
لــتــنــشــأ إثـــر ذلـــك مــوجــة ضــغــطٍ أعــلــى تــنــدد بــالـــ 
»قـــــمـــــع« الــــــجــــــاري مـــــن قــــبــــل حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق، 
ــفــــيــــذ عـــــــــــددٍ مـــن  ــنــ ــــى تــ ــلـ ــ ــــي عـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ولــــتــــرغــــمــــهــــا بـ
الــــخــــطــــوات والـــــتـــــنـــــازلات، وإن كــــانــــت شــكــلــيــة، 
ــــة خــاصــة بــالأمــور  عــبــر إجــــراء تــعــديــات وزاريـ
الخدمية، إلّ أنها تعبّر عن تأثير الحراك عليها.
وبـــســـبـــب تـــعـــالـــي الأصــــــــوات الــمــتــهــمــة لــحــكــومــة 
الــــــــــوفــــــــــاق بـــــــــإطـــــــــاق الــــــــــرصــــــــــاص الـــــــحـــــــي عـــلـــى 
المتظاهرين، جرى توقيف وزير الدفاع الليبي 
فــتــحــي بــاشــاغــا احــتــيــاطــيــاً عـــن الــعــمــل، ومــثــولــه 
الـــمـــظـــاهـــرات،  قـــمـــع  بـــشـــأن  لــلــتــحــقــيــق الإداري 
كخطوة احتواء مؤقتة، ليعود بعدها بيومين 

متابعاً أعماله.

لقاءات المغرب
المغرب  استضاف  السياسي،  المستوى  على 
في مدينة بوزنيقة وفدين من المجلس الأعلى 

لــلــدولــة، ومجلس الــنــواب، لإطـــاق مفاوضات 
وحــوار ليبي- ليبي، يهدف إلــى تثبيت وقف 
إطلاق النار، والوصول إلى توافقات سياسية 
دفعاً للحل، حيث دعا وزير الخارجية المغربي 
ــــادة الــثــقــة بــيــن أطـــراف  نــاصــر بــوريــطــة إلـــى إعـ
ــة الــلــيــبــيــة، وتــمــهــيــد الــطــريــق لــحــوار دون  الأزمــ
أي تــدخــل، مــعــتــبــراً أن جميع الــمــبــادرات التي 
قدمت من أطراف الأزمة تشكل أرضية للتقدم 

نحو الحل.
وفي ختام اليوم الأول 6 أيلول أعلن الوفدان 
الــلــيــبــيــان عـــن »رغــبــتــهــمــا الـــصـــادقـــة فـــي تحقيق 
تـــــوافـــــق يـــصـــل بـــلـــيـــبـــيـــا إلــــــى بـــــر الأمـــــــــان لإنـــهـــاء 
مــعــانــاة الــمــواطــن الــلــيــبــي«، بينما أكـــد بوريطة 
على أن »الحل لا يمكن إلّ أن يكون سياسياً« 
وأعـــرب عــن ثقته »فــي قــدرة المجلس الأعلى 
لــلــدولــة ومــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي كمؤسستين 
شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في 

حوار لمصلحة ليبيا«.
ــانــــي عـــلـــى أن هـــذه  ــثــ ــــي الــ ــيـــبـــيـــون فـ ــلـ ــــم أكــــــد الـ ثـ
المفاوضات لا تشكل مبادرة موازية للجهود 
ــا فــــي حــلــحــلــة  ــ ــــدورهـ الــــدولــــيــــة، وإنــــمــــا تـــكـــمـــيـــاً لـ
الــنــزاع، وقــال رئيس وفــد المجلس الأعلى إن 
المشاورات تهدف للوصول »إلى حل توافقي 
ســـيـــاســـي وســــلــــمــــي«، بــيــنــمــا أكـــــد رئـــيـــس لــجــنــة 
الخارجية في مجلس النواب الليبي: »سنبدل 
قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لـــتـــجـــاوز الـــمـــاضـــي، والـــتـــوجـــه 
لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية«

ـــتــــام جـــولـــة  ــــي خـ ــيـــبـــيـــان فـ ــلـ ــــق الــــطــــرفــــان الـ ــفـ ــ واتـ
ــفـــاوضـــات عـــلـــى مــجــمــوعــة تـــفـــاهـــمـــات أولـــيـــة  ــمـ الـ
تـــؤكـــد عـــلـــى: إنـــهـــاء حـــالـــة انــقــســام الــمــؤســســات 
في الدولة الليبية، وتقاسم 6 مناصب سيادية 
المحادثات  أصــل 10، واستئناف  مــن  مناصفةً 

ليبيا: ثلاثة اجتماعات دفعاً للحل السياسي في أقل من شهر!

أدى إعلان وقف إطلاق النار الذي جرى في 21 آب بين الفرقاء الليبيين إلى فتح الباب أمام 
الشعب الليبي ليعبّر عن نفسه ومطالبه، مشكلًا بذلك حملة ضغطٍ داخلية تراكبت 

مع السعي الدولي من الخارج إلى حل الأزمة الليبية، مما دفع وسرّع من خطوات عملية 
جمعت الفرقاء الليبيين على طاولة حوار واحدة في كل من المغرب وسويسرا ومصر.

في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، عقيلة 
صالح، بــأنّ الاجتماع الأخير في المغرب »لم 
يكن من أجــل توزيع المناصب على أشخاص 
كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات 
الــســيــاديــة عــلــى أقــالــيــم ليبيا« مــؤكــداً إن بــاده 

بحاجة إلى تشكيل »سلطة جديدة واحدة«.

لقاءات سويسرا
بــالــتــوازي مــع اجــتــمــاعــات الــمــغــرب، جــرى بين 
ــيــــن عــــدد  ــــول اجــــتــــمــــاع تــــــشــــــاوري بــ ــلــ ــ 7 و9 أيــ
مـــن الــشــخــصــيــات الــلــيــبــيــة فـــي مــديــنــة مــونــتــرو 
الــســويــســريــة بــرعــايــة مــركــز الــحــوار الإنــســانــي، 
وقــد أصـــدرت الأمـــم المتحدة بياناً تــرحــب فيه 
بــنــتــائــج هــــذا الاجـــتـــمـــاع، حــيــث أعــلــنــت فــيــه عن 
إحراز تقدم ملموس ضمن إطار جهود البحث 
عــن تسوية الــنــزاع فــي الــبــاد، ونــوهــت البعثة 
الأممية بتوافق آراء المشاركين في مشاورات 
مـــونـــتـــرو بــــشــــأن وجـــــــوب إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد 18 
شهراً، وفقا لإطار دستوري يتم الاتفاق عليه، 
موضحة أن هــذه الــفــتــرة تــبــدأ بــإعــادة تشكيل 
الــمــجــلــس الــــرئــــاســــي، وإنــــشــــاء حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطنية تمثل الجميع، وتكرس جهودها لتقديم 
الـــخـــدمـــات وتــهــيــئــة الــــظــــروف الــــازمــــة لإجــــراء 
أنها في  البعثة:  وأكـــدت  الوطنية،  الانتخابات 
ظل المشاورات في سويسرا والمغرب وبعد 
أســابــيــع مــن الــمــحــادثــات المكثفة مــع الأطـــراف 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، ســـتـــطـــلـــق الآن 
الــحــوار  مؤتمر  الــازمــة لاستئناف  الترتيبات 
السياسي الليبي الشامل، مضيفة: أن الإعلان 
عـــن ذلــــك ســيــتــم فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة، ويــخــتــتــم 
ــــى تــحــمــل  الـــبـــيـــان بــــدعــــوة الــمــجــتــمــع الــــدولــــي إلـ
ــتــــرام  مــســؤولــيــاتــه لـــدعـــم هــــذه الــعــمــلــيــة و»الاحــ
ــيـــادي لــلــشــعــب الــلــيــبــي في  الــمــطــلــق لــلــحــق الـــسـ

تقرير مستقبله«.
وقد رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
بـــمـــخـــرجـــات الــــمــــشــــاورات الــلــيــبــيــة فــــي مــديــنــة 

مونترو السويسرية، وأكـــد فــي بــيــان لــه: أنه 
ــفـــاق عــلــى »أن تــتــولــى كـــل مــنــطــقــة من  تـــم الاتـ
مناطق ليبيا الثلاث على حدة اختيار ممثلها 
فـــي الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي الـــمـــكـــون مـــن رئــيــس 
تكون  انتخابية، وأن  ونائبين عبر مجمعات 
مــديــنــة ســــرت مـــقـــراً لــلــمــؤســســات الــتــشــريــعــيــة 
والــتــنــفــيــذيــة ومــصــرف ليبيا الــمــركــزي، خــال 
لكي تتمكن  الشامل  للحل  التمهيدية  المرحلة 
الجديدة من ممارسة عملها، نظراً  السلطات 
ــتـــوســـط  لــــمــــوقــــع ســــــــرت الـــــجـــــغـــــرافـــــي الــــــــــذي يـ

البلاد«.

زيارة وفد الوفاق الوطني إلى مصر
ــلــــول وصـــــل وفـــــد لــيــبــي يـــضـــم أعـــضـــاء  فــــي 9 أيــ
مــن مجلس الــنــواب والمجلس الأعــلــى للدولة 
إلـــى الــعــاصــمــة الــمــصــريــة الــقــاهــرة، لبحث الحل 
السياسي في إطار إعلان القاهرة لحل الأزمة 
عـــــن الاجــــتــــمــــاعــــات  تــــخــــرج  الـــلـــيـــبـــيـــة، دون أن 
ــالـــــوصـــــول إلـــــــى تـــفـــاهـــمـــات  ــ ــيـــد بـ ــفـ تــــصــــريــــحــــات تـ
ــا، إلا أن زيـــــــــارة وفــــــد مــن  ــهــ ــــن عــــدمــ ــــدة مـ ــديـ ــ جـ
الوفاق الوطني تمثل خطوة إيجابية بعد كل 
التصعيد السابق بين القاهرة وحكومة الوفاق، 
مما يخدم التقارب بين وجهات النظر الليبية 
مــن جــهــة، ويُــعــطــي مــؤشــرات بــتــقــارب مصري 

تركي.
 تُعطي هذه الاجتماعات والمبادرات بنتائجها 
وتصريحات المعنيين بها تفاؤلًا جيداً بالمضي 
نحو عملية حل سياسي شامل للأزمة الليبية، 
ــــى هـــذا  ــــم الأمــــــــور الــــتــــي أدت إلــ وربــــمــــا مــــن أهــ
ــــى الــضــغــطــيــن الـــداخـــلـــي  الـــتـــســـارع بـــالإضـــافـــة إلـ
والــخــارجــي عــلــى الــفــرقــاء الــلــيــبــيــيــن، هــو غياب 
الطرف الأمريكي عن المشهد بشكل شبه تام، 
عـــدا عــن الــتــصــريــحــات الــمــتــبــاعــدة والــمــحــدودة 
بـــعـــد دخــــــول الــــطــــرف الــــروســــي إلـــيـــهـــا واتـــفـــاقـــه 
مع تركيا قبل شهرين.. وبالإمكان القول: إنّ 
ــذا الـــطـــريـــق أو عــرقــلــتــه  إمــكــانــيــة اســـتـــمـــراريـــة هــ
وتـــأخـــيـــره تـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرةً وأولًا بــالــنــشــاط 

الأمريكي فيه، وقدرة تأثيره عليه.

تخرج المظاهرات 
الشعبية مطالبةً 
بالتغيير ومحاربة 

الفساد وبوضع 
دستور جديد 

وتحقيق السيادة 
الوطنية وإجراء 

انتخابات نزيهة 
ومنددةً بتردي 

الأوضاع المعيشية 
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	ǧريم عيسى- سعد صائب

يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الــــــمــــــرء أن يـــــكـــــون أعـــمـــى 
تــمــامــاً وأصـــــمّ وجـــاهـــاً حــتــى يــغــيــب عنه 
التغيّر  مــن  تاريخية  أنــنــا نعيش مرحلة 
فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي، والـــــذي من 
ــتــــحــــول مــن  ــمــــرجــــح أن يــــــــؤدي إلــــــى الــ الــ
مرحلة الهيمنة الأمريكية أحادية القطبية 
إلى عالم جديد عبر مرحلة انتقالية من 
الــقــطــبــيــة الــمــتــعــددة. وأمــــر كــهــذا لا يُــســرّ 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، ولا الــــغــــرب عــلــى 
ــــه ســـيـــعـــنـــي إعــــــــــادة تــــوزيــــع  ــ ــــمـــــوم، لأنـ ــــعـ الـ
وتقاسم وتشكيل مجالات النفوذ؛ حيث 
يفقد القطب »الحالي« على الأقل أجزاء 
مــــن نــــفــــوذه لــمــصــلــحــة قـــطـــب أو أقـــطـــاب 
نــاشــئــة أخــــرى. نتيجة لــذلــك، بــدأنــا نــرى 
الــمــزيــد مـــن الــجــهــود الـــصـــارخـــة مـــن قبل 
الولايات المتحدة للحفاظ على الوضع 
الــــراهــــن، والـــتـــي تــتــجــلــى بــطــرق مختلفة 
ــــد مـــشـــتـــرك: خـــلـــق مــا  لـــهـــا مــــوضــــوع واحــ
ــفــــوضــــى لـــمـــنـــع أو - عــلــى  يـــكـــفـــي مـــــن الــ
الأقــــل- تــأخــيــر التغيير الــحــتــمــي... عملًا 
بــقــاعــدة هــي ربــمــا أكــثــر الــقــواعــد بساطة 
ــــت الــحــرب  ــاحــــة: مـــا دامـ ــاً ووقــ ووضــــوحــ
مشتعلة »وإنْ كانت حرباً غير مباشرة، 
وإنْ كــانــت حــربــاً بــدمــاء الآخــريــن وعلى 
أراضـــي الآخــريــن« فــا يمكن الــقــول بأن 
أحـــــداً قـــد انــتــصــر، ولا يــمــكــن الـــقـــول بــأن 
ــداً قــد هُـــــزم... كــمــا لا يمكن للمنتصر  أحــ
أن يحتفل بــانــتــصــاره ولا لــلــمــهــزوم أن 
يــحــصــي خــــســــائــــره... لـــــذا فــلــتــكــن حـــربـــاً، 
وليكن خراباً، وليكن جحيماً... المهم ألا 
العالم  يقع القضاء المحتوم، وألا يصل 

الأمريكي »الجميل« إلى نهايته...
الثانية  العالمية  انتهاء الحرب  ظهر مع 
تـــــــــوازنٌ دولــــــــيٌ جــــديــــد أحـــــــدث تـــحـــولات 
ــكـــل الــــــولايــــــات  ــتـــشـ هــــائــــلــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم، لـ
ــاد  الـــمـــتـــحـــدة أحــــــد قـــطـــبـــيـــه مـــقـــابـــل الاتــــحــ
السوفيتي، إلا أن هذا التوازن بدأ يختل 
منذ أواســـط السبعينات بشكل واضــح، 
وانتهى مع حــلّ الاتــحــاد السوفيتي في 
أواخر 1991، لتحتكر الولايات المتحدة 
ــــخ الــــمــــســــرح الـــعـــالـــمـــي،  ــاريـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد هـــــــذا الـ
وانــتــقــلــنــا لــعــصــرٍ جــديــد ســادتــه الأحــاديــة 
القطبية، فرسخت السياسات الخارجية 
للولايات المتحدة هذه الحالة ما جرى 
تــرجــمــتــه عـــبـــر تـــحـــويـــل الــجــمــيــع لــمــجــرد 
خـــدمٍ لمصالح الــولايــات الــمــتــحــدة، التي 
باتت تفرض حالة من الهيمنة في جميع 
المحافل الدولية القائمة. لكن ومع ذلك 
كان واضحٌ تماماً ومنذ البداية أن العالم 
أحـــــادي الــقــطــب هـــو عـــالـــمٌ غــيــر مـــتـــوازن 

وبالتالي غير مستدام...

دور واشنطن المفسد
مع ابتعاد العالم عن الأحادية القطبية– 
وهو ما أصبح واقعاً تعترف به الغالبية 
العظمى– وبعد أن أيقنت واشنطن أنها 
لن تستطيع فرض سيطرتها من جديد، 
ــتــــمــــاد عـــلـــى أذرعــــهــــا  ــــن تــســتــطــيــع الاعــ ولــ
الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا لــلــتــحــكــم فـــي الأنــظــمــة 
ــئـــات الــــدولــــيــــة الــمــخــتــلــفــة بــالــطــرق  ــيـ والـــهـ
وبالدرجات السابقة، وجدت نفسها أمام 
خـــيـــارات ضــيــقــة، عــنــوانــهــا الــمــشــتــرك هو 
ــــداث فــوضــى  الــتــخــريــب مـــن الـــداخـــل لإحــ
ــالــــم مـــنـــشـــغـــاً بـــغـــرض  ــاء الــــعــ ــ ــقـ ــ كـــافـــيـــة لإبـ
ــالـــمـــيـــة الــــجــــاريــــة.  تـــأخـــيـــر الــــتــــحــــولات الـــعـ
لــذلــك لــعــبــت واشــنــطــن دور الــمــفــســد في 
ــاً بــعــد أن  الــمــجــتــمــع الــــدولــــي، وخـــصـــوصـ
بات أصدقاؤها وأعداؤها يظهرون نزعة 

مــتــزايــدة لــرفــض الــخــضــوع، ويــظــهــرون 
خوفاً أقل من التهديدات الأمريكية.

دور الـــمـــفـــســـد الــــــذي نـــتـــحـــدث عـــنـــه بـــات 
يظهر بأشكالٍ مختلفة ومتزايدة، وبات 
مــن الــضــروري مراقبة سلوك الــولايــات 
المتحدة في المنتديات الدولية المختلفة 
لــرصــده ومــعــايــنــة جــمــيــع الــجــبــهــات التي 
ــهـــة  ــهـــا واشــــنــــطــــن فـــــي مـــواجـ ــيـ تـــــحـــــارب فـ
الــعــالــم. يــبــدو بالمعنى الــنــظــري أن أمــام 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم خــيــاريــن: إمــا 
قــبــول الــواقــع الجديد وإعـــان خسارتها 
أو استخدام ما تبقى من نفوذها لمعاقبة 
من لا يقبل تلقي أوامرها، ويجري ذلك 
عــــن طـــريـــق خـــلـــق مـــشـــاكـــل كـــافـــيـــة لــجــعــل 
الـــجـــمـــيـــع يــــقــــاتــــلــــون الـــجـــمـــيـــع وعــــلــــى كــل 
الــمــســتــويــات– الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 
والــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
إلـــــــــخ... – لأن اســــتــــمــــرار هـــــذه الـــمـــعـــارك 
ــــان الـــخـــاســـر والـــمـــنـــتـــصـــر أي  ــ يــــؤخــــر إعـ
يــؤخــر تمظهر الــواقــع الــجــديــد... ويــبــدو 

أن هذا هو خيار واشنطن.

على الصعيد الاقتصادي
تمكنت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن الحفاظ 
ــــن الـــســـيـــطـــرة  ــفــــع مــ ــتــــوى مــــرتــ ــلــــى مــــســ عــ
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
وذلك لعدة عوامل مثل اتفاقية بريتون 
الــنــفــط والــتــحــكــم  وودز 1944 ومـــركـــزة 
فــيــه كــمــصــدر رئـــيـــس لــلــطــاقــة، ومــــا نتج 
عــن ذلــك مــن ربــطــه بــالــدولار الأمــريــكــي، 
الــــذي هــيــمــن لــعــدة عــقــود كــعــمــلــة رئيسة 
للتجارة العالمية، وهذا ما مكّن الولايات 
ــتــــاك أكـــبـــر قــــــدرة عــلــى  الـــمـــتـــحـــدة مــــن امــ
العالمية، حتى  الاقــتــصــادات  فــي  التأثير 

وإن بأشكالٍ غير مباشرة.
ــلـــف الـــــيـــــوم، إذ تــقــوم  ــتـ لـــكـــن الــــوضــــع اخـ
ــبـــر مــــن الـــبـــلـــدان بــــتــــداولات  مــجــمــوعــة أكـ
تـــجـــاريـــة بـــعـــمـــات أخــــــــرى، وكــــانــــت آخـــر 
ــلــــة عـــلـــى ذلــــــك عـــنـــدمـــا أعــــلــــن الــبــنــك  ــثــ الأمــ
تــنــفــيــذه   »CBRT« الــــتــــركــــي  الــــمــــركــــزي 
لــاتــفــاقــيــة الــمــوقــعــة مــنــذ 2019 مـــع بنك 
الشعب الصيني، والتي سيتم بموجبها 
اســتــخــدام الـــيـــوان الــصــيــنــي فــي الــتــجــارة 
بين البلدين. وما يجعل من هذا الإعلان 

واشنطن: »لا أريد لهذه الحرب أن تنتهي«!
إدامة الاشتباك تعني 

تأخير إعلان المنتصر! 
هذا ما تعمل عليه 

واشنطن اليوم، 
ويمكننا رصد هذا 

السلوك بشكل واضح 
إذا ما قمنا بمسحة 

بانورامية لسلوكها 
العالمي...

ــبــــرى، هــــو أن تــركــيــا  ــاً ذا أهـــمـــيـــة كــ ــدثــ حــ
ــــع الــــــولايــــــات الأمــــريــــكــــيــــة فــي  تـــشـــتـــرك مـ
الــذي  الناتو  كونهما عضوين فــي حلف 
وإن كان تحالفاً عسكرياً، إلا أن له آثاراً 
عــلــى جـــوانـــب أخــــرى مـــن الــعــاقــات بين 
ــنـــطـــن تــنــظــر إلـــى  ــانــــت واشـ أعــــضــــائــــه، وكــ
ــالـــف بـــوصـــفـــهـــم قـــوى  ــتـــحـ ــــاء هــــــذا الـ أعـــــضـ
مـــنـــضـــويـــة »تــــحــــت جـــنـــاحـــهـــا«، ومـــعـــاديـــة 

للقوى الأخرى، مثل: روسيا والصين.
وهــــــــذا هـــــو الـــــحـــــال أيـــــضـــــاً بـــيـــن مــوســكــو 
وبــكــيــن اللتين وقــعــتــا اتــفــاقــيــة فــي 2019 
لاستخدام العملات الوطنية بالمبادلات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــهـــدف تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــــــــــــــــــدولار الـــــــــــــذي تـــــــأثـــــــر بـــــمـــــوجـــــب هـــــذه 
عليه  الاعتماد  انخفض  الاتفاقية، حيث 
بـــعـــد أن حـــافـــظ عـــلـــى نــســبــة 90% لــعــدة 
سنوات حتى وصل في الربع الأول من 
2020 إلــــى 46% مـــن مــجــمــل الــمــبــادلات 

التجارية بين روسيا والصين. 
ــاً  ويـــكـــتـــســـب إلـــــغـــــاء الـــــــدولـــــــرة هـــــــذا زخــــمــ
بــــيــــن دول الــــبــــريــــكــــس أيــــــضــــــاً، وهـــــــو مــا 
ــتـــحـــدة »وهـــــــو قــلــق  يـــقـــلـــق الــــــولايــــــات الـــمـ
مــبــرر« وخصوصاً بعد أن وصلت هذه 
الــــتــــغــــيــــرات الـــمـــتـــســـارعـــة إلــــــى الـــســـاحـــات 
الــتــي هــيــمــنــت عــلــيــهــا »بــشــكــل مــطــلــق في 
ــــان« مـــثـــل: صــــنــــدوق الــنــقــد  ــيـ ــ بـــعـــض الأحـ
الدولي، الذي أعلن في 1 تشرين الأول 
2016 عـــــن ضـــــم الــــــيــــــوان الـــصـــيـــنـــي إلــــى 
قــائــمــة الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة الاحــتــيــاطــيــة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن واشــنــطــن لا تـــزال 
المهيمنة داخل البنك الدولي وصندوق 
الــنــقــد، إلا أن نــفــوذ الصين الــمــتــزايــد في 
هـــذه الــمــؤســســات خـــال الــعــقــد الــمــاضــي 
للولايات  بالنسبة  للقلق  مــصــدراً  أصبح 
المتحدة، التي استخدمت نفوذها لمنع 
تقديم مــســاعــدات مــن هــذه المؤسسات، 
كـــان آخـــرهـــا تــلــك الــمــخــصــصــة للمساعدة 
في تخفيف آثــار وبــاء فيروس كورونا 

المستجد.
المتحدة  الـــولايـــات  أن  الــجــزم،  ويمكننا 
ســــوف تــســتــخــدم نـــفـــوذهـــا فـــي الــهــيــئــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة ضــــد أي اتــــجــــاه لا تـــوافـــق 
عليه، وعندما تصل إلى طريق مسدود، 
يــمــكــنــنــا الـــتـــوقـــع أن تــــهــــدد بـــالانـــســـحـــاب 

مــن هـــذه الــمــؤســســات، وبــالــتــالــي سحب 
الــتــمــويــل والــدعــم الـــذي تــقــدمــه واشنطن 
أمــاً في أن يتسبب ذلك بانهيار وفشل 
هذه المؤسسات. ويُعد خير مثالٍ على 
ذلــــك تــهــديــد واشـــنـــطـــن بـــالانـــســـحـــاب من 
العالمية، والـــذي يمكن  الــتــجــارة  منظمة 
بسهولة التخمين بأن مرده تزايد حصة 

الصين من سوق التجارة العالمي.
ويــمــكــنــنــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق تــقــديــم مــثــالٍ 
آخــر هو انسحاب واشنطن من منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بسبب فــشــل مساعيها 
الـــــهـــــادفـــــة لـــمـــعـــاقـــبـــة الــــصــــيــــن وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا 
مــســؤولــيــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس الــتــاجــي، 
ومــــــا إن تـــبـــيـــن أن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة لــن 
ــا مـــــن قــبــل  ــهـ ــيـ ــلـــة إلـ ــمـــوكـ تـــنـــجـــز الـــمـــهـــمـــة الـ
ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة حــتــى  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
قـــــــــررت الانـــــســـــحـــــاب، وبــــالــــتــــالــــي ســحــب 
ــيـــكـــون لــــه أثـــر  ــيـــر، مـــمـــا سـ ــبـ تـــمـــويـــلـــهـــا الـــكـ
خــطــيــر عــلــى قــــدرة المنظمة عــلــى تقديم 
ــان فـــــي جــمــيــع  ــكــ ــيــــارات الــــســ ــلــ ــمــ الـــــعـــــون لــ
أنحاء العالم... وهذا السلوك الانسحابي 
قـــد يــعــكــس فـــي جـــوهـــره جــانــبــاً آخـــر من 
القضية نفسها؛ فــأن تــمــارس منظمة ما 
من المنظمات الدولية سلوكاً لا ترضى 
عــنــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهـــي لا تـــزال 
عــضــواً فــي تــلــك الــمــنــظــمــة، فــذلــك ترجمة 
الــدولــي الجديد ضمن المنظمة  للتوازن 
لــذا فالانسحاب ومــحــاربــة تلك  المعنية، 
الــمــنــظــمــة مـــن خـــارجـــهـــا يــغــيــر إحـــداثـــيـــات 
النظر إلى المسألة، ويبقي واشنطن في 
مركز التأثير والفعل، وإن عبر الصراخ 

والصياح والعقوبات.

الجبهتان الدبلوماسية 
والقانونية

هناك أمثلة للدور الأمريكي المفسد على 
المستوى القانوني والدبلوماسي تظهر 
في المنظمات والهيئات ذات الصلة، مثل 
مجلس الأمن الدولي وغيره من هيئات 
الأمـــم المتحدة، بــالإضــافــة إلــى السياسة 

الخارجية الأمريكية حول العالم.
ففي 31 آب 2020 استخدمت الولايات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة حــــــــق الـــــنـــــقـــــض ضــــــــد الــــــــــدول 
الأعــــضــــاء الأربـــــــع عـــشـــرة الأخـــــــرى عــلــى 

رسخت السياسات 
الخارجية للولايات 

المتحدة هذه 
الحالة ما جرى 

ترجمته عبر 
تحويل الجميع 

لمجرد خدمٍ 
لمصالح الولايات 

المتحدة



19قاسيون ـ العدد 983 الإثنين 14 أيلول 2020 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

• أعلنت تركيا 	
سحب 

السفينة 
التي تقوم 

بالأبحاث شرق 
المتوسط، 

وهو ما اعتبرته 
الحكومة اليونانية 

إشارة إجابية، ورحبت أثينا بسحب أنقرة 
للسفينة أوروك ريس من منطقة متنازع 

عليها في شرق البحر المتوسط.

• رأى الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد ترامب: 
أن قيادة 

البنتاغون 
لا تريد أي 

شيء »سوى 
شن الحروب«، من 

أجل زيادة ثراء المؤسسات العاملة في 
مجال إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات 

العسكرية.

• اتهمت بكين 	
واشنطن، 
الخميس، 

بتهديد 
السلام في بحر 

الصين الجنوبي، 
واعتبرتها بأنها تشكل أكبر خطر للسلام 

في المنطقة. وقال  وزير الخارجية الصيني: 
»الولايات المتحدة تتجه لتصبح أكبر محرك 

للعسكرة في بحر الصين«.

• أعلنت الصين 	
والهند أنهما 

اتفقتا على 
تهدئة التوتر 

على حدودهما 
المتنازع 

عليها في منطقة 
الهيمالايا، واتخاذ خطوات لاستعادة 

السلام والهدوء، وذلك بعد اجتماع 
دبلوماسي رفيع المستوى في موسكو.

• أعلن مكتب الأمم 	
المتحدة لتنسيق 

الشؤون 
الإنسانية: 
أن أكثر من 

نصف مليون 
سوداني تضرروا من 

الفيضانات التي تسببت 
بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل 

إلى مستويات قياسية.

• صوتت الولايات 	
المتحدة، 
الجمعة، 

ومعها العدو 
الصهيوني فقط، 

ضد نص في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يدعو إلى »استجابة 

شاملة ومنسقة« في مواجهة جائحة 
كورونا، ويشدّد على الدور الحاسم لمنظمة 

الصحة العالمية.

الصورة عالمياً

قدرة الولايات 
المتحدة 

على التأثير 
في القرارات 

وتوجيهها 
على الصعيد 

العالمي آخذة 
في التضاؤل 

بشكل حاد وهو 
الأمر الذي تعمل 

جاهدة على 
إبطائه أو إيقافه

مــــشــــروع قـــــــرار يـــقـــضـــي بـــإيـــجـــاد مــجــمــوعــة 
ــامـــل مـــــع مـــقـــاتـــلـــي »داعـــــــــش«  ــتـــعـ ــلـ تــــدابــــيــــر لـ
الأجــانــب، لتقوم واشنطن بعد يومين من 
هذه الحادثة بفرض عقوبات على المدعية 
الـــعـــامـــة لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فــاتــو 
بــنــســودا، الــتــي كــانــت عــلــى الأرجــــح إحــدى 
الـــقـــوى الــرئــيــســة وراء تــوســيــع تــحــقــيــقــات 
لــلــنــظــر فــــي جــــرائــــم الــــحــــرب الــمــحــتــمــلــة فــي 
الـــنـــزاعـــات الــعــالــمــيــة، والـــتـــي عــلــى أســاســهــا 
بــــدأت الــمــحــكــمــة تــحــقــيــقــاً فـــي جـــرائـــم حــرب 
محتملة فــي أفــغــانــســتــان، ارتــكــبــهــا الجيش 
الأمريكي وجهات أخرى فاعلة في النزاع.

ــتــــدنــــي الـــــــــذي وصـــلـــت  ــمــ ــتــــوى الــ هـــــــذا الــــمــــســ
ــــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً،  لـ
ــــن الــمــعــجــبــيــن  ــــم تـــكـــن مـ ــا لـ ــهــ وخــــصــــوصــــاً أنــ
ــيـــة أو الــقــانــون  بــالــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـ
ــــول:  ــقـ ــ ــــل يـــمـــكـــن الـ ــــي بـــشـــكـــل عـــــــــام، بــ ــ ــــدولـ ــ الـ
ــانــــت مــــعــــاديــــة لـــهـــمـــا بــوجــه  إن واشــــنــــطــــن كــ
الـــخـــصـــوص »مـــاحـــظـــة: وقـــعـــت الــــولايــــات 
ــا الأســـاســـي في  ــ الــمــتــحــدة عــلــى نـــظـــام رومـ
كـــانـــون الأول 2000، وأعــلــنــت لاحـــقـــاً أنــهــا 
لن تصادق على هذا التوقيع«. كانت إدارة 
ــــارخ ضد  تـــرامـــب تــظــهــر عـــداءهـــا بــشــكــل صـ
المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق 
ــاً بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــفــ ــ الـــــمـــــذكـــــور آنــ
ليصدر  بفلسطين و»إســـرائـــيـــل«،  الــمــتــعــلــق 
ــراً تــنــفــيــذيــاً يسمح  ــ تـــرامـــب نــتــيــجــة لـــذلـــك أمــ
بفرض عقوبات على مسؤولي وموظفي 
ــــة الـــــدولـــــيـــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ووكــــــــــــــاء الــــمــــحــــكــــمــــة الـ
بالإضافة إلى أفــراد عائلاتهم، ولاقى قرار 
ترامب هذا انتقادات واسعة النطاق؛ فمن 
المؤكد أن معاقبة اثنين من كبار مسؤولي 
الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــيــس بــالــخــبــر 
الــذي يمكن أن يتم تلقيه بإيجابية في أي 

مكان حول العالم.
تــعــتــقــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أن ســلــوكــهــا لا 
يــجــب أن يــخــضــع لــلــمــراجــعــة أو الــتــحــقــيــق، 
فهي لم تمانع تحقيقات المحكمة الجنائية 
ــيــــة فــــي الــــنــــزاعــــات الــــتــــي لــــم تـــتـــورط  الــــدولــ
قـــواتـــهـــا فــيــهــا، لــكــن مـــا إن خــضــعــت قــواتــهــا 
للتحقيق سارعت في الاتجاه المشار إليه، 
فهي تــرى أن بإمكانها فعل ما تشاء دون 
أيـــة تــداعــيــات أو اســتــجــواب، وهـــذا سلوك 
مفهوم ومتوقع من أكثر بلدان العالم، ربما 
عبر الــتــاريــخ البشري بــأســره، تــورطــاً في 

حـــروب غــيــر مــشــروعــة وفـــي جميع أنـــواع 
الانتهاكات للقوانين.

مثال آخر ،كان انسحاب الولايات المتحدة 
مــن مجلس حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع للأمم 
المتحدة فــي حــزيــران 2018، بسبب عدم 
ــادات الــتــي  ــقــ ــتــ رضـــاهـــا عـــن الـــبـــاغـــات والانــ
ــاكـــات حــقــوق  ــتـــهـ قـــدمـــهـــا الـــمـــجـــلـــس حـــــول انـ
ـــت  كــــانـ بـــــحـــــق دول وكـــــــيـــــــانـــــــات  الإنـــــــــســـــــــان 
واشـــنـــطـــن تــعــتــقــد أنـــهـــا فــــوق الـــقـــانـــون، فلم 
تــخــف الأخـــيـــرة أن الــســبــب الــرئــيــس وراء 
ــــو »انــــحــــيــــاز الــمــجــلــس  هــــــذا الانــــســــحــــاب هـ

المزمن ضد إسرائيل«
ــا ســـــــبـــــــق، الــــتــــقــــيــــيــــم  ــ ــمــ ــ ــــود مــ ــــصــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــيــــــس الــ ــ لــ
الـــمـــوضـــوعـــي لإســــهــــام وفـــاعـــلـــيـــة الــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية أو القانون الدولي أو أي 
مـــن الــمــنــصــات الــقــانــونــيــة الــدولــيــة الأخـــرى 
فــي تحقيق الــعــدالــة، بــل مــا يهمنا مــن هــذه 
الأمثلة هو تبيان السلوك الأمريكي داخل 
الــعــالــمــي؛ إذ لطالما رأت واشنطن  الــنــظــام 
نــفــســهــا أنـــهـــا صــانــعــة الـــقـــرار الــوحــيــد ضمن 
هــذا النظام وصاحبة الكلمة الأخــيــرة فيه، 
ويهمنا أيضاً إظهار الطرق والدلائل التي 
ــار الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وعــــدم  ــكــ تــشــيــر لإنــ
الجاري،  الحتمي  التاريخي  للتغيّر  قبولها 
الذي لم تعد تستطيع ضمنه التحكم حتى 
الــذي  بالشكل  التاريخيين  بــأقــرب حلفائها 

تريده. 
الاضطرابات السياسية والعسكرية

»ما تفضله واشنطن«
بـــات مــن المستحيل عــنــد اســتــعــراض بــؤر 
ــــراب الـــســـيـــاســـي ألا تــجــد  ــــطــ ــنـــــزاع والاضــ ــ الـ
ــداً لـــواشـــنـــطـــن فــــي كــــل نــقــطــة مــلــتــهــبــة فــي  ــ يــ
الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة، بـــل إن إلـــقـــاء نــظــرة 
فـــاحـــصـــة كــفــيــلــة بـــتـــوفـــيـــر أدلـــــــة كـــافـــيـــة عــلــى 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــي أحـــد الأســبــاب 
»إن لــم تكن السبب الأســـاس« لبقاء هذه 
الاضــطــرابــات قــائــمــة لا دون حـــلٍ فحسب، 
بل وفــي حالة تصعيد دائــمــة؛ فهناك دائماً 
ــــراع يـــــغـــــذي الــــجــــانــــب  ــــصـ ــلـ ــ جـــــانـــــب مــــســــلــــح لـ

السياسي والعكس صحيح.
لا داعي للبحث عن أمثلة بعيدة، بل يكفي 
النظر إلــى السلوك الأمريكي في سورية 
مـــــثـــــاً؛ فـــالـــســـيـــاســـة الأمــــريــــكــــيــــة لـــــم تــكــتــف 
بــتــقــويــض الـــحـــراك الــشــعــبــي الـــذي بـــدأ في 

2011 عـــبـــر ســـيـــاســـات ضــمــنــت إطــــالــــة أمـــد 
الأزمــــة، ودفــعــت الأمــــور إلـــى الأســــوأ على 
ــعــــدة الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة  كـــافـــة الأصــ
والــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفــــي الــوقــت 
الذي تقوم واشنطن بدعم الحل السياسي 
في العلن لم تتخذ أيــة خطوات يمكن أن 
ــكــــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر إيــــجــــابــــي عـــلـــى الــعــمــلــيــة  يــ
ــاً، فقد  الــســيــاســيــة، بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـ
كـــــــــان لــــبــــرامــــجــــهــــا والــــــــدعــــــــم الـــــــــــذي قـــدمـــتـــه 
سياسياً وعــســكــريــاً وحــتــى على مستوى 
المجتمع المدني تأثير سلبي على العملية 
السياسية، ودفــع باتجاه زيــادة الانقسام 
بين السوريين، وحتى محاولات تكريس 
أســـــــس لـــتـــفـــتـــيـــت ســــــوريــــــة، قـــــد لا نـــحـــتـــاج 
فـــي الــمــلــف الـــســـوري تـــحـــديـــداً لــلــكــثــيــر من 
التحليل لفهم السلوك الأمريكي بل يكفي 
التذكير بكلام المبعوث الأمريكي جيمس 
جــيــفــري، الـــــذي قــــال بــــأن هــــدف الــســيــاســة 
الأمريكية هو أن تكون سورية »مستنقعاً 

لروسيا«.
أما على المستوى الإقليمي وفي الأماكن 
ــلــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــيــهــا  ــتـــــي تــــدخــ ــ الـ
سياسياً وعسكرياً بهدف تفجير الأوضاع 
ــــداث الــتــي تــجــري ضمنها  أو تــصــعــيــد الأحــ
ــــي الـــــعـــــراق أو  أصـــــــــاً، ســــــــواء أكــــــــان ذلــــــك فـ
ــا، مـــمـــا فــــــرض حــــالــــة مــن  ــيــــرهــ تـــركـــيـــا أو غــ
عدم الاستقرار، وما يعنيه ذلك من تأخيرٍ 

للتغيير القادم في شكل العالم.
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي لـــم تــكــن راضــيــة 
عــن الــعــاقــات الــروســيــة الــتــركــيــة وحــاولــت 
تقويضها على الــرغــم مــن أن هــذه العلاقة 
تلعب دوراً مهماً كصمام أمــان للعديد من 
الملفات الساخنة في المنطقة، فقد حاولت 
ــنـــطـــن الــتــســبــب فــــي مـــشـــاكـــل ســيــاســيــة  واشـ
فــي داخـــل تــركــيــا، وتــلــعــب دوراً سلبياً في 
الـــمـــشـــاكـــل الــــخــــارجــــيــــة، مــــثــــل: أزمــــــــة شـــرق 
الــمــتــوســط بــيــن تــركــيــا مـــن جــهــة والــيــونــان 

والدول الأوربية من جهة أخرى.
يضاف إلى هذا المثال السياسة الأمريكية 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وكــــان 
آخـــرهـــا مـــا يــســمــى بــــ »صــفــقــة الـــقـــرن« الــتــي 
تـــعـــد وصــــفــــة لـــضـــمـــان عــــــدم اســــتــــقــــرار هـــذا 
الــجــزء مــن الــعــالــم، بــمــا يكفي لــحــرمــانــه من 
لــعــب دوره الــرئــيــس فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي 

الجديد...

باختصار
عندما لا تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في الهيمنة على القرار، وأن ويكون لها الــدور والنفوذ الأول أو الوحيد، فإنها 
ستخلق ما يكفي من الفوضى لإبقاء العالم منشغلًا بحروب غير ضــروريــة، وعلى جميع المستويات. ومــع ذلــك، فقد أصبح من 
الواضح أكثر، أن قدرة الولايات المتحدة على التأثير في القرارات وتوجيهها على الصعيد العالمي آخذة في التضاؤل بشكل حاد، 
وهو الأمر الذي تعمل جاهدة على إبطائه أو إيقافه؛ فهي تخلق المشاكل وتعمل على تصعيدها عبر شن الحروب أو تشجيعها، 
فبالنسبة لواشنطن يكون استمرار الحرب الضامن الوحيد لعدم إعلان الرابح والخاسر، حيث يستمر الجميع في الاقتتال، مما 
يسمح لها بحماية هيمنتها التي ستتلاشى، وتنتهي عاجلًا أم آجلًا. سلام عالمي حقيقي قائم على نظام عالمي أكثر توازناً، يعني 
لــذا فالتفكير ولــو لثانية  العالم،  الــمــوارد البشرية والمالية والطبيعية فــي  الــولايــات المتحدة وسيطرتها واستغلال  نهاية هيمنة 

واحدة، أن الولايات المتحدة مهتمة بأن يحل السلام في أي مكان في العالم، سيكون حماقةً على أقل تقدير.
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كانت سمة السياق السياسي العالمي في عام 
2018 هي الانتقال من الخطاب الحمائي إلى 
الإجــــراءات أحــاديــة الــجــانــب. فرضت الــولايــات 
المتحدة رســومــاً جمركية على عـــددٍ مــن أكبر 
شركائها التجاريين. استمرت المملكة المتحدة 
ــإجــــراءات خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي.  بــ
كما تــمّ توقيع اتفاقية بين الــولايــات المتحدة 
ــــدا بــــهــــدف اســــتــــبــــدال اتـــفـــاقـــيـــة  ــنـ ــ والـــمـــكـــســـيـــك وكـ
الــتــجــارة الــحــرة لشمالي أمــريــكــا الــمــوقــعــة عــام 

.1994
اســتــمــرّت الــكــثــيــر مــن الــحــكــومــات بــبــذل جهود 
مـــضـــاعـــفـــة لـــتـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــيــــات تـــــجـــــارة ثـــنـــائـــيـــة 
وإقليمية، وقد تضمن ذلك: »الاتفاقية الشاملة 
ــهــــادئ  ــبـــر الـــمـــحـــيـــط الــ ــلـــشـــراكـــة عـ ــقـــدمـــة لـ ــتـ ــمـ والـ
CPTPP«، و»اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة بــيــن الاتــحــاد 
تــــمّ  الــــتــــي   »EU-JTA والـــــيـــــابـــــان  الأوروبـــــــــــــي 
توقيعها في عام 2018. والمفاوضات الجارية 
لـــلـــشـــراكـــات الإقــلــيــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تضم 
العديد من اقتصادات آسيا، مثل الصين والهند 
والــيــابــان وأســتــرالــيــا، وكــذلــك الــتــقــدم المستمر 
لرابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN في 

هذا المجال.
ألا تجعلنا هذه البانوراما ذات الأبعاد العالمية 
نفكّر: أين إفريقيا من كلّ هذا؟ هل هي منسيّة 

أم مهملة؟
ــــع إحــــداثــــيــــات لـــلـــوضـــع الــحــالــي  فــــي الــــبــــدء، وضـ
ــقـــارة الإفــريــقــيّــة فـــي الـــتـــجـــارة الــدولــيــة  لــــدول الـ
ســــوف يــســمــح لــنــا بــمــاحــظــة الــــــدور الــضــعــيــف 
ــيـــة الـــتـــي  ــتـــدنـ ــانــــة الـــمـ ــيــــة والــــمــــكــ ــقــ ــقــــارة الإفــــريــ ــلــ لــ

تــشــغــلــهــا عــلــى خـــارطـــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة. بعد 
ذلك يمكننا أن نستعرض الأسباب التي أدت 
ــــر. بـــهـــذا سنفهم  لـــذلـــك، وأن نــفــهــم عـــواقـــب الأمــ
الآليات الضرورية كي تتمكن إفريقيا »وكذلك 
الـــدول الــتــي تنطبق عليها حالتها فــي الــقــارات 

الأخرى« من الخروج من هذا الوضع.

 الوضع الحالي لإفريقيا 
في التجارة العالمية

الــقــارة الأكثر تشظياً في العالم،  تبقى إفريقيا 
بـــأربـــع وخــمــســيــن دولـــــة مــنــفــصــلــة بــالــكــثــيــر من 

الحدود.
وفقاً لتقرير مركز التجارة العالمي: »مراجعة 
إحصائية للتجارة العالمية 2018«، فإنّ حصّة 
إفريقيا من الصادرات التجارية إلى القارة قد 
تضاعفت تقريباً من 10,3% من كلي الصادرات 
)من حيث القيمة( في عام 2010، إلى %19,6 
الـــــوقـــــت، ســجــلــت  عــــــام 2017. وفــــــي ذات  فــــي 
ــــارة نــــمــــواً قـــيـــاســـيـــاً فــــي واردات الــســيــاحــة  ــقـ ــ الـ
الــدولــيــة، مــع زيـــادة بنسبة 25% فــي صـــادرات 
خــدمــات الــســفــر. زادت صــــادرات الــبــضــائــع من 
الــــدول الأقــــل نــمــواً بنسبة 13%. لــكــنّ حصتهم 
مــن الــتــجــارة العالمية تبقى منخفضة عند أقل 
ــــادات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي  ــــزيـ مـــن 1%. دعـــمـــت الـ
وتقليص الفقر، وبالتالي ساهمت في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. لكن من الواضح أنّ 
هناك الكثير بعد ممّا يجب فعله، وأنّ الغيوم 

تتجمّع في الأفق.
ــارة الــــبــــضــــائــــع، فــقــد  ــ ــــجــ ــلـــق بـــحـــجـــم تــ ــتـــعـ فـــيـــمـــا يـ
سجلت الأقاليم جميعها زيــادة في عام 2017، 
مــا عــدا الــشــرق الأوســـط الـــذي ســجّــل تــراجــعــاً. 
لكنّ إفريقيا بــدورهــا سجّلت واحــدة من أدنى 

التجارة الإفريقيّة بين هجر

التجارة العالمية ستستمر في التعرض للاضطرابات التي بدأت تضربها منذ عام 
2019، بعد النمو المتوقع فيها عام 2018، وذلك تبعاً للتوترات التجارية وزيادة 
الزعزعة الاقتصادية. تبعاً للاقتصاديين من منظمة التجارة العالمية، فالنمو في 
حجم تجارة البضائع قد هوى في عام 2019 بنسبة 2,6% عمّا كان عليه الحال في 

2018 بنسبة 3% ونسبة 5,4% في 2017، وذلك كنتيجة للتغيّر في المشهد التجاري 
العالمي. وقد استقر عند 3% في 2020 تبعاً للهدوء النسبي في التوترات.

نسب النمو في حجم التجارة عند 3,1%، وهي 
النسبة المساوية تقريباً لأوروبا التي سجلت 
3% بــالــمــقــارنــة مـــع الــنــمــو الــعــالــمــي عــنــد %4.7 

و8.1% لدى آسيا.
تــجــارة إفريقيا تعتمد بشكل مفرط على عدد 
صغير من السلع الرئيسة. شهد مصدرو النفط 
الإفريقي زيادة في صادراتهم الكلية لأول مرة 
مــنــذ عــــام 2012، بــاســتــثــنــاء تـــشـــاد والـــســـودان 
ــيــــة.  ــلــ ــلـــحـــة داخــ الــــلــــتــــان ابـــتـــلـــيـــتـــا بـــــنـــــزاعـــــات مـــسـ
بــالــمــجــمــل، شــكّــلــت صــــــادرات الــنــفــط الإفــريــقــيــة 
قـــرابـــة 35% مـــن جــمــيــع صـــــــادرات إفــريــقــيــا في 

2017 بالمقارنة مع 31,9% في 2016.

أسباب مستويات التجارة المنخفضة
لنتحدث في البدء عن الأسباب التاريخية: فكما 
قــالــت الــروانــديــة فــالانــتــيــن روغـــوابـــيـــزا، النائبة 
السابقة للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، 
أثـــنـــاء خــطــاب ألــقــتــه فـــي جــامــعــة ويــتــواتــرســانــد 
فــــــي يــــوهــــانــــســــبــــرغ فــــــي جـــــنـــــوب إفــــريــــقــــيــــا فــي 
ــــال حــقــبــة الاســـتـــعـــمـــار، تم  نــيــســان 2012: »خـ
تصميم معظم اقتصادات بلدان إفريقيا لتزويد 
الــشــركــات الــتــابــعــة لــلــقــوى الاســتــعــمــاريــة بــمــواد 
ــثـــمـــن«. كـــمـــثـــال: شـــكّـــلـــت فــرنــســا  ــــام زهــــيــــدة الـ خـ
الاقتصاد السنغالي ليدور حول زراعــة الفول 
وغانا وساحل  بالتصدير،  الخاص  السوداني 
الـــعـــاج لإنـــتـــاج الـــكـــاكـــاو، وزمـــبـــابـــوي ومــــالاوي 
القهوة  أنتجتا  وتنزانيا  وكينيا  التبغ،  لإنــتــاج 

والشاي.
كان النظام الاستعماري- الكولونيالي يعتمد 
على تقسيم صارم للعمالة، دون تخصيصات، 
ودون قــيــمــة مــضــافــة ودون تــطــويــر ســاســل 
الإنتاج بين البلدان الإفريقية. وبعد أن حصلت 
دول إفريقيا على الاستقلال، لم تتمكن البلدان 
ــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة. أصــبــحــت  الإفـــريـــقـــيـــة مــــن حــــل هــ
ــا قــلــيــلــة الــتــنــوع  ــهــ مــنــتــجــات الـــتـــصـــديـــر وأســــواقــ
بشكل كبير. لــم يصحب الاســتــقــال السياسي 
ــــادي أو تـــــــجـــــــاري، والـــبـــنـــيـــة  ــــصــ ــتــ ــ اســـــتـــــقـــــال اقــ
الــتــجــاريــة الــمــوروثــة عــن الحقبة الاســتــعــمــاريــة 

بقيت على حالها دون تغيير.
ثمّ لدينا العوائق غير الجمركية: فوفقاً لتقرير 
مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة الــســنــوي لــعــام 2019، 
أحــــد الـــعـــوائـــق الــرئــيــســة لــلــتــصــديــر فـــي الــبــلــدان 

ــــة، هــــــو تــــوافــــقــــهــــا مــــــع مــــعــــايــــيــــر الـــصـــحـــة  ــيـ ــ ــــامـ ــنـ ــ الـ
والسلامة، أو مع التشريعات التقنية للمنتجات 
في الأسواق الأجنبية المحتملة. فهناك مشكلة 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى شــــهــــادات لــضــمــان 
أنّ السلطات في الــدولــة المستوردة تقرّ بأنّ 
البضائع تتطابق حقاً مع المتطلبات المتنوعة 

والغامضة أحياناً.
في غربي إفريقيا، حيث الحكومات تعمل بجدّ 
لتعزيز الــتــجــارة بــيــن دول الــجــوار ومـــع بقية 
الـــعـــالـــم، أشـــــــارت اســـتـــطـــاعـــات مـــركـــز الـــتـــجـــارة 
الــدولــيــة إلـــى أنّ 75% مــن الــمــؤســســات تــواجــه 
عـــوائـــق فـــي الــتــصــديــر أو الاســـتـــيـــراد لأســبــاب 
متعلقة بالتشريعات والإجراءات التجارية في 

المنطقة.
كــمــا لــديــنــا الــتــمــيــيــز والــوصــمــة ضـــدّ إفــريــقــيــا: لا 
تمنح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الكبرى 
أيّــــة امـــتـــيـــازات لإفــريــقــيــا. فــهــي مــهــمــشــة، وبــقــيّــة 
الــعــالــم إمّـــا لــديــه تــصــورات سلبية عنها، أو أنّــه 
يلعب الأمر كورقة منافقة يُقصد بها الاستفادة 
مــن الــمــوقــف الــضــعــيــف لـــدول إفــريــقــيــا مــن أجــل 
فــرض احــتــكــارات على مــوادهــا الأولــيــة. مثال: 
والتجارة  الجمركية  للرسوم  العامة  الاتفاقية 
ــهـــا وجـــــــود كــمــنــظــمــة  ــعـــد لـ GATT والــــتــــي لــــم يـ

دولية، لا تزال مطبقة في إفريقيا.
وفــــــقــــــاً لـــــجـــــان مــــــوريــــــس دجــــــوســــــو فــــــي كـــتـــاب 
العالمية«:  التجارة  والــغــات ومنظمة  »إفريقيا 
بــيــن الــمــنــاطــق الجمركية والــمــنــاطــق الــتــجــاريــة، 
ــيـــا ونــــظــــام الـــغـــات  ــقـ ــيـــن إفـــريـ ــتـــحـــدد الــــعــــاقــــة بـ تـ
ومنظمة التجارة العالمية، من خلال التغييرات 
التشريعية في المناطق الإفريقية والتطور في 
التجارة الدولية الحرة بوصفها أســاس نظام 
ــبـــب وجـــــــود هـــذا  ــارة الـــعـــالـــمـــي. يـــكـــمـــن سـ ــتــــجــ الــ
الــنــظــام الـــتـــجـــاري، ومــنــظــمــة الــتــجــارة العالمية 
في الافتراض بأنّ جميع دول العالم المشاركة 
ــــر الــــتــــدريــــجــــي  ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ ــا ســـتـــســـتـــفـــيـــد مـــــــن الـ ــهــ ــيــ فــ
للتجارة. لكن عند البحث عن هذه المنفعة في 
التطبيق العملي لــدى الـــدول الإفــريــقــيــة يجعل 
مـــن الــصــعــب الــتــصــديــق بــــأنّ هـــذا هـــو الأســـاس 
المشاركة  الـــدول  الــذي يحكم  الفعال  القانوني 

في تنظيم التجارة الدولية.
يعزز انتشار اتفاقيات التكامل الاقتصادي هذا 
التفسير، ويبرر طلب المساهمة المؤسساتية 

فيما يتعلق بحجم 
تجارة البضائع فقد 

سجلت الأقاليم 
جميعها زيادة في 

عام 2017 ما عدا 
الشرق الأوسط 

الذي سجّل تراجعاً
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شؤون استراتيجية

البنى الاستعمارية والتضامن

فـــي مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة. ويــنــطــبــق هــذا 
اتفاقيتين رئيستين  الأمـــر بشكل واضـــح على 

في إفريقيا:
ــفـــاقـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــجـــارة فــــي الـــخـــدمـــات  - »الاتـ
ـــــدول  ــثــــر الـ GATS« فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــعـــامـــلـــة أكــ
تــفــضــيــاً، والــســمــاح الــمــشــروط بــالــوصــول إلــى 

الأسواق والمعاملة الوطنية،
- »الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بــالــتــجــارة مـــن حــقــوق 
يــخــص  ــا  ــيـــمـ ــفـ فـ  .»TRIPS ــة  ــريــ ــكــ ــفــ الــ الـــمـــلـــكـــيـــة 
المنازعات حول عملية إصــدار الــقــرارات، فمن 
ــاً فـــي حـــق الــمــنــطــقــة الإفــريــقــيــة،  ــمـ الــمــجــحــف دائـ
ــة الــــبــــلــــدان الـــفـــقـــيـــرة فـــيـــهـــا، أن تــســجــل  ــ ــــاصـ وخـ
ــعــــكــــس صــحــيــح  ــقــــدم. والــ ــتــ ــــد بــــلــــدٍ مــ شــــكــــوى ضـ
عندما تسجل قوة عالمية شكوى ضد البلدان 
ــيـــاز الـــكـــبـــيـــر فــي  ــــك لـــانـــحـ الـــفـــقـــيـــرة. ويــــعــــود ذلــ
الـــشـــروط الــتــي تــنــص عليها الاتــفــاقــيــة، والــتــي 
الــقــادرة على استخدام  تسمح للقوى الكبرى 
الـــضـــغـــط أن تــحــصــل عـــلـــى الـــمـــزايـــا والــتــفــضــيــل 

والمعاملة الأولى اقتصادياً.
ومــن الأســبــاب، البنية التحتية غير المناسبة: 
فالبنية التحتية التي تمّ إنشاؤها خلال الفترة 
الاستعمارية والتي ورثتها إفريقيا عن القوى 
المستعمرة كانت مصممة لخدمة الخارج، ولم 
تــكــن هــنــاك أيـــة شبكة داخــلــيــة تسمح بالتبادل 
بين الدول الإفريقية. ودعم الإصلاح المعقول 
لـــهـــذه الــشــبــكــة الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الــــقــــوي فــي 
أوائــــل الــســتــيــنــات، واســتــمــرّ حــتــى الاهـــتـــزازات 
ــنـــات. بـــيـــن ذلــــــك الــحــيــن  ــيـ ــعـ ــبـ الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي الـــسـ
ومنتصف التسعينات، أثّر التباطؤ الاقتصادي 
طويل الأمــد- بالتزامن مع الاهتمام المتزايد 
ــيـــــات الارتـــــبـــــاط  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ بــــالــــتــــجــــارة الإقـــلـــيـــمـــيـــة واتـ
ــــور الـــبـــنـــى  ــــطـ ــلــــى تـ ــــادي الأخـــــــــــــرى- عــ ـــــصــ ــتـ ــ الاقــ

الاقتصادية لإفريقيا.
الأخـــبـــار الــجــيــدة هـــي: أنّ الإنـــفـــاق عــلــى البنية 
التحتية قــد بــدأ بالتسارع على طــول العقدين 
الماضيين. السنغال كمثال: تقدّر الاستثمارات 
ــد الــقــطــاعــات الــفــرعــيــة للبنية  فـــي الــــطــــرق- أحــ
ــلـــيـــار فــــرنــــك إفـــريـــقـــي  الـــتـــحـــتـــيـــة- بـــنـــحـــو 840 مـ
خلال خمسة أعوام بين 2012 و2016 »مليار 
ونصف دولار تقريباً بالسعر الحالي«. وذلك 
بالمقارنة مــع 726 مليار فــرنــك إفريقي خلال 

عشرة أعوام بين 2000 و2011.

وبــالــنــســبــة لــلــتــجــارة الــبــيــنــيــة الإفـــريـــقـــيّـــة: وفــقــاً 
ــــم الــمــتــحــدة »تــجــديــد إفــريــقــيــا« في  لــمــجــلــة الأمـ
عـــدد 2014، المشكلة تــعــود بشكل جــزئــي إلــى 
ــمــــوحــــات الـــســـيـــاســـيـــة  عـــــــدم الــــتــــطــــابــــق بــــيــــن الــــطــ
لــلــقــادة الأفـــارقـــة والـــواقـــع الاقــتــصــادي. فعندما 
تنتج البلدان ما يحتاجه شركاؤها التجاريين، 
تــنــتــعــش الـــتـــجـــارة. لـــكـــنّ هــــذا الأمـــــر لا ينطبق 
عـــلـــى إفـــريـــقـــيـــا: فـــمـــا تــنــتــجــه، لا يـــتـــم اســتــهــاكــه 
فـــــي إفــــريــــقــــيــــا، وهـــــــي تـــســـتـــهـــلـــك مـــــا لا تـــنـــتـــجـــه. 
هـــذه الــمــعــادلــة تــشــرح ضــعــف الــتــجــارة البينية 
الإفريقية، والتي تشكّل فقط 10 إلى 20% من 
إجمال التجارة في القارة. وذلك بالمقارنة مع 
40% فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة و60% فــي أوروبــــا 

الغربية.
ــــادرات الــــدول الإفــريــقــيــة  أكــثــر مــن 80% مــن صـ
تــذهــب لـــخـــارج الـــقـــارة، وتـــحـــديـــداً إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبي والصين والولايات المتحدة. ورغم 
ــنــا يجب  عـــدم اقــتــصــار الــســبــب عــلــى ذلـــك، إلّ أنّ
أن نــأخــذ فــي الاعــتــبــار الــهــنــدســة الاســتــعــمــاريــة 
ــبـــات  ــبـ ــــة كـــــأحـــــد الـــمـــسـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ لـــــاقـــــتـــــصـــــادات الإفـ
ــهـــذا الأمــــر  ــهـــذا الأمـــــــر. وبــــالإضــــافــــة لـ الـــرئـــيـــســـة لـ
هناك القواعد المعقدة والمتناقضة للتجارة في 
الـــدول الإفــريــقــيــة، والــقــيــود الجمركية، والبنية 
التحتية الضعيفة. وعليه فليس مثيراً للدهشة 
أنّ الــتــجــارة البينية الإفــريــقــيــة بــالــكــاد ازدادت 

في العقود الماضية.

وَهَن التجارة البينية الإفريقية
انـــتـــعـــشـــت إفـــريـــقـــيـــا، ومـــعـــهـــا دول الـــكـــومـــنـــولـــث 
المستقلة، مــن حــيــث صــادراتــهــا الــخــدمــيــة التي 
زادت 13% و14% على التوالي في عام 2017. 
لــكــن عــلــى الــرغــم مــن هـــذا الانــتــعــاش القياسي، 
تبقى حصة إفريقيا من الصادرات العالمية هي 
الأدنى من بين جميع المناطق عند 1,9% فقط.

ــتــــجــــارة الإقــلــيــمــيــة  فــــي إفـــريـــقـــيـــا، »اتــــفــــاقــــيــــات الــ
ــيـــم  ــلـ إقـ عــــلــــى  رئـــــيـــــس  بــــشــــكــــل  تـــــركـــــز   »RTAs
جــنــوب الــصــحــارى، حــيــث تميل اقــتــصــادات ما 
بــيــن 5 و14 عــضــو إلــــى الـــتـــداخـــل مـــن الــنــاحــيــة 
الجوهرية. حققت بلدان هذه الاتفاقيات نمواً 
بــــأرقــــام مــــزدوجــــة فـــي الــــصــــادرات والـــــــواردات 
فــي عــام 2017 كنتيجة لارتــفــاع أســعــار السلع 
الأســــــاســــــيــــــة. يـــــعـــــود هــــــــذا بــــشــــكــــل جـــــزئـــــي إلــــى 

مساهمة الوقود والمنتجات التعدينية، والتي 
تشكل مــا نسبته 50% مــن إجمالي الــصــادرات 
من دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا 
الاقتصادية  المجموعة  ودول   »ECOWAS«

.»CEMAC« والنقدية لوسط إفريقيا
الــتــجــارة البينية لــيــســت مــتــطــورة بــشــكــل جيّد 
الـــتـــجـــارة  تـــمـــثّـــل   .RTAs اتـــفـــاقـــيـــات بـــيـــن دول 
البينية بين بلدان الاتفاقية ما بين 2 إلى %11 
ــــك بــاســتــثــنــاء حــالــة  مـــن مــجــمــل صـــادراتـــهـــا، وذلـ
ــنــــوب الإفـــريـــقـــي  دول مـــجـــمـــوعـــة تـــطـــويـــر الــــجــ
SADC حيث تشكّل التجارة البينية 19% من 

مجمل صادراتها.
هناك عوائق في وجــه زيــادة التجارة البينية 
الإفريقية في القارة. البنية التحتية الضعيفة، 
الباهظة تمنع  التصدير والاســتــيــراد  وتكاليف 
الاقـــــتـــــصـــــادات الإفــــريــــقــــيــــة مـــــن اســــتــــغــــال كـــامـــل 
الـــمـــزايـــا الـــتـــي يـــوفـــرهـــا قـــربـــهـــا مــــن بــعــضــهــا فــي 
الأســــــواق. فــبــالــمــقــارنــة مـــع الاقـــتـــصـــادات عالية 
الــدخــل، تكاليف الإجــــراءات الجمركية الــازمــة 
ــلـــتـــصـــديـــر أعــــلــــى بــــثــــاث مــــــــــرّات بــــيــــن أعــــضــــاء  لـ
الاتـــحـــاد الــنــقــدي والاقـــتـــصـــادي لــغــرب إفــريــقــيــا 
WAEMU، رغم أنّ تكاليف التجارة بين هذه 
الدول هي الأدنى من بين جميع دول اتفاقيات 

RTAs الإفريقية.
يــثــبــت كـــلّ هـــذا بــــأنّ إفــريــقــيــا مــهــجــورة مــن قبل 
ــــم أن عــــدّة  ــــب، وذلــــــك رغـ ــانـ ــ الــمــســتــثــمــريــن الأجـ
دراســـــات قــد أظــهــرت بــــأنّ عـــائـــدات الاســتــثــمــار 
ــلـــى مــنــهــا بــكــثــيــر فــــي آســيــا  فــــي إفـــريـــقـــيـــا هــــي أعـ
الصعوبات،  لهذه  فإضافة  اللاتينية.  وأمريكيا 
تستمر القارة الإفريقية بالتأثر والمعاناة من 
الــصــدمــات والاهـــتـــزازات الــخــارجــيــة. فتعرضها 
ـــرط لــــــأســــــواق الأوروبـــــــيـــــــة والأمــــريــــكــــيــــة  الــــمــــفـ
والــيــابــانــيــة واضـــح جـــداً لــنــأخــذه كــمــثــال. لطالما 
عانت إفريقيا من عواقب الركود الذي يضرب 
هذه البلدان. فقد تهاوى الطلب على صادراتها، 
الأمر الذي أدّى لإيذاء شروط نموها. سيكون 
للزخم الحالي للعملة غرب الإفريقية الجديدة 
ECO تــأثــيــر ســلــبــي أكــيــد عــلــى نــمــو الــقــطــاعــات 
الــمــعــنــيــة، إلــــى درجــــة قـــد يــصــل فــيــهــا الأمــــر إلــى 

تخفيض قيمة العملة.
هـــــذا الــتــهــمــيــش وعــــــدم الاحـــــتـــــرام والاهــــتــــمــــام، 
الفعال للاقتصادات  التكامل غير  فــي ذلــك  بما 

الإفـــريـــقـــيـــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، هــــو نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة 
ــلـــقـــارة  لــــاســــتــــغــــال الاســــتــــعــــمــــاري الـــمـــســـتـــمـــر لـ
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــالـ ــ ــــة بـ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الإفــــــريــــــقــــــيــــــة وجـ
والأســــــــــواق الـــغـــربـــيـــة، وبــــذلــــك عـــــدم الــمــشــاركــة 
الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية بالطريقة 
ــبـــر لـــهـــذا الأمـــــر هي  الــصــحــيــحــة. والــنــتــيــجــة الأكـ
حـــرمـــان الـــبـــلـــدان الإفـــريـــقـــيـــة مـــن فــــرص زيــــادة 

نموها.

ما هي الحلول العمليّة؟
مـــن الــمــتــوقــع أن تــــؤدي الـــمـــبـــادرات المشابهة 
لمنطقة تـــجـــارة حـــرة قـــاريـــة إفــريــقــيــة، الــهــادفــة 
لإنـــشـــاء ســـوق واحـــــدة لــلــســلــع والـــخـــدمـــات في 
الــقــارة الإفريقية، إلــى خفض تكاليف التجارة 
الــبــيــنــيــة الإفــريــقــيــة، الأمــــر الــــذي يــشــجــع إنــشــاء 
سلاسل قيمة إقليمية، وكذلك تنويع المنتجات 

التصديرية.
ــــة، ونــــظــــراً لــتــنــوع  ــارقــ ــ بــالــنــســبــة لـــأعـــضـــاء الأفــ
اقــتــصــاداتــهــم الأضــعــف نــســبــيــاً، فـــإن دعـــم إطــار 
تــــــجــــــاري قــــــــوي مــــتــــعــــدد الأطـــــــــــــراف أمــــــــر بـــالـــغ 
الأهمية. وهــذا يعني بــأنّ على إفريقيا التزاماً 
خــاصــاً بــضــمــان نــجــاة واســتــمــرار هـــذا الإطــــار. 
ــاً: أنّ عــلــى كــــلّ دولــــة عــلــى حـــدة،  والأهـــــم أيـــضـ
وعلى تحالفهم مع بعضهم، مهمة اكتشاف ما 
يمكن أن يساهم فــي حماية مثل هــذا النظام، 
بدلًا من التشظي والبحث عن حلول خارجية. 
عــلــى الـــــدول الإفــريــقــيــة أن تــخــتــبــر بــالــعــمــق ما 
تعنيه القواعد متعددة الأطراف بالنسبة لهم. 
ــار يـــجـــب أن يــنــظــر إلـــيـــه عــلــى  ــ ــ ــــذا الإطـ فــمــثــل هـ
أنـــه يــخــدم هـــذه الــــدول نــفــســهــا، ولــيــس مجرد 
امـــتـــيـــازات نمنحها لــآخــريــن فـــي هـــذه الــــدول. 
مــثــل هــــذا الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري مــتــعــدد الأطـــــراف 
يــجــب أن يـــخـــدم كــوســيــلــة تـــتـــرافـــق مـــع عملية 
ــلـــي بــالــمــعــنــى غــيــر الــلــيــبــرالــي.  الإصــــــاح الـــداخـ
ــــدول ستنتفع  تــشــيــر جــمــيــع الــــدراســــات بــــأنّ الـ
مــن تــعــزيــز تــجــارتــهــا البينية أكــثــر مــمّــا ستفعل 
بفتحها أسواقاً جديدة في الخارج. وبالتزامن 
مع هذا الإطار وضمن آلياته، يجب أن تدرس 
إفــريــقــيــا بــشــكــل مــفــتــوح ونــقــدي مــا هــو الأكــثــر 
ملائمة لتنميتها المستدامة وما يحتاجه الغير 

فيها.
على الاقــتــصــاد السياسي الإفــريــقــي أن يواجه 
تــــحــــدي تـــنـــويـــع إفـــريـــقـــيـــا لـــقـــاعـــدتـــهـــا الــصــنــاعــيــة 
والــخــدمــيــة، ومــســألــة خلق فــرص عمل جديدة 
لسكانها المتزايدين، بما يعزز القيمة المضافة 
الـــمـــحـــلـــيـــة. لـــطـــالـــمـــا كــــانــــت الـــســـيـــاســـة الــصــنــاعــيــة 
والـــخـــدمـــيـــة الـــتـــي تـــــدرس الــــخــــارج بــعــنــايــة هي 
ــــدان الـــمـــتـــقـــدمـــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــيـــع الـ ــمـ الأســــــــــاس لـــتـــنـــمـــيـــة جـ
ــــذه الـــبـــلـــدان اســتــخــدمــت  والــــصــــاعــــدة. مــعــظــم هـ
بنيتها  لإنــشــاء  الحمائية  الصناعية  السياسات 
ــيــــة. لــم  ــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــخــــدمــ ــقـــومـ الـــتـــحـــتـــيـــة الـ
يــنــضــمــوا ويــســتــفــيــدوا مـــن الـــتـــجـــارة الـــحـــرة إلا 
حـــيـــن أصـــبـــحـــوا مــنــافــســيــن فــاعــلــيــن واحـــتـــاجـــوا 

الأسواق الخارجية لتوسيع إنتاجهم.
ــــرر لــــنــــا أن نـــــشـــــكّ بــــــــــأنّ الــــقــــوانــــيــــن  ــبـ ــ ــمـ ــ ومــــــــن الـ
الصعوبات  باعتبارها  تأخذ  الحالية  والــقــواعــد 
الــخــاصــة الــتــي يــواجــهــهــا الـــقـــادمـــون الـــجـــدد إلــى 
الــــســــوق الــــدولــــيــــة. ولــــهــــذا فـــمـــن الـــــضـــــروري أن 
نقرر أيّ البيئات الدولية أكثر تلاؤماً وتسهيلًا 
لانــدمــاجــنــا فـــي نـــظـــام الإنـــتـــاج الــعــالــمــي، وأيّـــهـــا 
يــــخــــدم الإطــــــــار الـــتـــشـــريـــعـــي مـــتـــعـــدد الأطــــــــراف. 
ســيــعــنــي هـــذا أيـــضـــاً أنّ عــلــى إفــريــقــيــا أن تــحــدد 
الإصـــاحـــات الــداخــلــيــة الـــازمـــة لــضــمــان تنويع 
اقــــتــــصــــاداتــــهــــا وهـــنـــدســـتـــهـــا بـــحـــيـــث تـــتـــكـــامـــل مــع 
الانــفــتــاح عــلــى خـــارج الــحــدود الإقــلــيــمــيــة أولًا، 

والدولية ثانياً.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

حول التصنيف المقلوب
ــادة يــكــون الـــكـــام الــســائــد عـــن الاضــطــرابــات  عــ
العقلية أنـــه عـــدم تـــاؤم لــلــفــرد مــع الـــواقـــع، في 
الـــنـــظـــريـــات الــعــلــمــيــة الـــســـائـــدة كـــمـــا فــــي الـــمـــواد 
ــمـــارســـات  ــمـ ــــذلـــــك فـــــي الـ ــيـــة، وكـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــصـــحـــيـــة الـ
الــصــحــيــة الــنــابــعــة مـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة الــمــعــرفــيــة. 
ولهذا يكون »العلاج« نابعاً من هذا التصنيف، 
إما عبر العلاج الدوائي، أو عبر دفع الإنسان 
الــــفــــرد نـــحـــو اســـتـــيـــعـــاب أزمــــتــــه وتـــطـــويـــع عــقــلــه 
مـــن أجــــل الــــتــــاؤم. والــحــصــيــلــة، يــبــقــى الــنــظــام 
ــــادي لــــإنــــســــان مـــــــؤبـــــــداً، فـــــا عـــــــاج لـــهـــذا  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
النظام، فالفرد هو المحور في هذه الممارسة 
الــســائــدة. مــع أن الــغــالــبــيــة مــن الــجــمــاهــيــر التي 
ــــدرة ربـــــط وتـــحـــلـــيـــل بـــســـيـــطـــة، صــــارت  ــ تـــمـــلـــك قـ
تــدرك أن أزماتها المعنوية نابعة مــن تفاصيل 
ــاه الــــعــــام لــهــذه  ــ ــــجـ حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة، ومـــــن الاتـ
العقلية،  إنــه تصنيف رأسمالي للأزمة  الحياة. 
ولــو أنــه حمل فــي بعض طــروحــاتــه كــامــاً عن 
»مــشــاكــل« فــي المجتمع يجب تغييرها، ولكن 
تبقى كــامــاً إصــاحــيــاً لا أكــثــر، دون الاقــتــراب 
مـــن أســــس الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي الــنــاظــم لــعــاقــة 
الــــفــــرد بــالــمــجــتــمــع وبـــنـــفـــســـه. ونـــجـــد كــــامــــاً فــي 
الصحة  العالمية حــول  الصحة  تــقــاريــر منظمة 
العقلية على شاكلة: »ليس الاضطراب العقلي 
هــــو فـــشـــل فــــــــردي، وإذا وجـــــد فـــشـــل مـــــا، فــهــو 
مــوجــود فــي طــريــقــة الاســتــجــابــة تــجــاه الأفـــراد 
الذين يعانون من اضطرابات عقلية ودماغية«. 
وهــذه الاستجابة لا تخرج عــن كونها تصدياً 

فردياً لا اجتماعياً للأزمة.

 بعض الأرقام 
حول »أزمة« السياسات الصحية

ما ينتج عن هذا المنطق المقلوب في التصدي 
للأزمة العقلية، هو الاعتبار بوجود »نقص« 
في القدرة الاستيعابية الطبية والاستشفائية 
والــتــدخــلــيــة لــــدى الــــــدول تـــجـــاه الــــحــــالات الــتــي 
تعاني من مختلف أنــواع الاضطراب العقلي- 
ــا مــــــادي مــبــاشــر  ــ ــذا الـــنـــقـــص هــــو إمـ ــ الـــذهـــنـــي. هـ
ــــو نـــقـــص فــي  كـــالـــنـــقـــص فـــــي الأسّــــــــــــرة، وإمـــــــا هـ
الـــتـــشـــريـــعـــات والـــقـــوانـــيـــن والـــخـــطـــط الــصــحــيــة. 
ــم الــمــتــحــدة حــــول الــصــحــة  ــ فــحــســب تــقــريــر الأمـ
ــنــــاك ضـــــــــرورة »لـــتـــفـــعـــيـــل الـــــقـــــرارات  عــــالــــمــــيــــاً، هــ
ــــن أجــــــل وضـــع  والـــــخـــــيـــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
تغييرات إيجابية لقبول وعــاج الاضطرابات 
الذين  التدخل يجعل »الأفــــراد  العقلية«، وهــذا 
يـــعـــانـــون مـــن اضـــطـــرابـــات عــقــلــيــة قــــادريــــن على 
عــيــش حـــيـــاة مــنــتــجــة«. وحـــســـب الــتــقــريــر فــإن 
ــــل مــن  أكـــثـــر مــــن 33% مــــن الـــــــدول تــخــصــص أقـ
العقلية. بينما %33  1% من ميزانياتها للصحة 
مـــن الـــــدول تــخــصــص فــقــط 1% مـــن مــيــزانــيــاتــهــا 
ــــدول لا تــتــوفــر  لــلــصــحــة الــعــقــلــيــة. و25% مـــن الــ

فــيــهــا الأنـــــــــواع الـــثـــاثـــة الـــشـــائـــعـــة مــــن الــعــقــاقــيــر 
المستخدمة لـ»علاج« الفصام )سكيزوفرينيا(، 
ــــن نــصــف  ــثــــر مـ ــــاب، والــــــصــــــرع. وفــــــي أكــ ــئـ ــ ــتـ ــ الإكـ
الــبــلــدان يــوجــد فــقــط طــبــيــب نــفــســي واحــــد لكل 
100 ألــــف مـــن الـــســـكـــان. وفــــي 40% مـــن الــــدول 
ــــد لــكــل  لـــديـــهـــا أقـــــل مــــن ســـريـــر اســتــشــفــائــي واحــ

10000 من السكان.
وعلى الــرغــم مــن الخلل فــي السياسة الصحية 
»الـــعـــاجـــيـــة«، الـــتـــي تــتــجــاهــل الأزمــــــة فـــي نمط 
الــحــيــاة، إلّ أن هــذه الأرقـــام تــؤشــر على مدى 
تغييب الأزمــة العقلية من السياسات الرسمية 

لغالبية الدول.

حجم الكارثة العقلية التقريبي
بسبب غياب السياسات العقلية في العديد من 
ــام والإحــــصــــاءات الــعــالــمــيــة  ــ ــــدول، تــبــقــى الأرقــ الــ
ــقـــة، لا بــــل تـــكـــون قــــاصــــرة ومــخــتــزلــة  ــيـ غـــيـــر دقـ
نــســبــة لـــلـــواقـــع الــفــعــلــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن هــذا 
الـــقـــصـــور إلّ أنّ الـــتـــقـــاريـــر تــشــيــر إلـــــى وجــــود 
حـــوالـــي الـــــ 800 مــلــيــون شــخــص حــــول الــعــالــم 
)في الـ2017( يعانون من الاضطرابات العقلية 
المتنوعة. وتتوزع بغالبها بشكل أساس على 
الإكــتــئــاب، والــقــلــق، واضـــطـــراب ثــنــائــيــة القطب 
الــنــمــط  واضــــطــــرابــــات  الــــفــــصــــام،   ،)Bipolar(
ــغـــذائـــي، واضـــطـــرابـــات اســـتـــخـــدام الـــمـــخـــدرات  الـ

والكحول. 
ــاً أنـــــــه مـــــع تــــعــــاظــــم الأزمـــــــة  ــبــــعــ ومـــــــن الــــمــــقــــدر طــ
الــرأســمــالــيــة العالمية منذ الـــــ2017 فــإن الأرقـــام 
أعلاه لا بد من أنها تعاظمت أيضاً، وخصوصاً 
في ظل السنة الحالية، التي عانى منها العالم 
ــبــــشــــري نــتــيــجــة  ــنــــشــــاط الــ ــار فـــــي الــ مـــــن انــــحــــســ
الكورونا، وإجــراءات الإغــاق، وما يعنيه ذلك 
مــن انــغــاق فــي الأفـــق الــعــقــلــي وتــداعــيــاتــه على 

الصحة النفسية.
DALYs: Disability- مــؤشــر  اعتمدنا  واذا 

الــتــاؤم  )الــعــجــز-   Adjusted Life Years

العقل السقيم للرأسمالية المأزومة
المادة السابقة تناولت مسألة الانتحار 

وبعض الأرقام العالمية حولها، مما 
يظهر المادة الاجتماعية من الأزمة 

العميقة لنمط الحياة الرأسمالي 
تاريخياً. وعلى الرغم من أن المادة 

السابقة تناولت أرقاماً حول الأمراض 
المصنفة “جسدية”، كأمراض القلب 

والسرطان، وأشارت إلى الارتباط بين 
الجسدي والعقلي، فإن المادة الحالية 

ستحاول تقديم بعض الأرقام حول 
»الاضطراب« العقلي الذي يشكل القاعدة 

الأساس للمرض الجسدي والانتحار على 
السواء. فالعقل والجسد يشكلان وحدة لا 

يجب الفصل القسري بينهما.  

لــســنــوات الــحــيــاة( الـــذي يقيس نسبة التعطل 
فــي حــيــاة الــفــرد ربــطــاً بــالاضــطــرابــات العقلية، 
فإن النسب عالمياً ارتفعت منذ الـ 1990 بشكل 
ــلــــحــــوظ. نـــجـــد مــــثــــا: أن الـــــرقـــــم فـــــي أنـــغـــولا  مــ
وكـــمـــبـــوديـــا   ،%132 ــيـــا  ــفـ ــيـ وبـــولـ  ،%153 ــــع  ــفـ ــ ارتـ
 ،%118 والــــيــــمــــن   ،%180 وبـــنـــغـــاديـــش   ،%124
وأوغندا 129%، وتنزانيا 112%، وطاجيكستان 
 ،%117 الـــســـعـــوديـــة   ،%103 والـــســـنـــغـــال   ،%100
 ،%192 لــيــبــيــريــا   ،%110 الـــبـــيـــرو   ،%210 رونــــــدا 
وأريــــتــــريــــا   ،%150 ولاوس   ،%101 ولــــبــــنــــان 
 ،%106 وغـــواتـــيـــمـــالا   ،%204 وإثـــيـــوبـــيـــا   ،%126
ومـــــــالاوي   ،%128 وإيـــــــــران   ،%103 وهـــايـــيـــتـــي 
123%، والنيبال 166%، والنيجر 138%، وعمان 
النسب  إلــى تضاعف  الأرقــــام  126%... وتشير 
أكثر من مرة أو مرتين في هذه الــدول، دون 
أن يعني أن النسب في دول أخرى كانت أقل 
ازدياداً، فهي في غالبها اقتربت من التضاعف 
مـــرة واحــــدة )حــوالــي 100%( مــثــال: الــمــغــرب، 
ومــــيــــانــــمــــار، ومــــوريــــتــــانــــيــــا، ومــــــالــــــي، وبـــيـــنـــيـــن، 
وبــوركــيــنــا فــاســو، وبــــورونــــدي، وجــــزر الــقــمــر، 
ــا،  ــيـ ــبـ ــيـــبـــوتـــي، ومــــصــــر، والاكـــــــــــــوادور، وزامـ وجـ
وغينيا، وغينيا بيساو، وهــنــدوراس، وكينيا، 
مدغشقر، وموزامبيق، ونيكاراجوا، ونيجيريا، 
وباكستان، السودان وجنوب السودان، دول 
جــنــوب آســيــا، تــوغــو، تــركــيــا، وتــركــمــانــســتــان... 
تضاعف إذاً البؤس العقلي منذ انهيار الاتحاد 
ــــدول بــغــض النظر  الــســوفــيــيــتــي فـــي مــخــتــلــف الـ

عن الظروف الخاصة للدول.
أمــا الـــدول الأعــلــى عالمياً حسب الــتــقــاريــر، من 
حيث هذا النوع من الاضطراب، فإن أستراليا 
ــــن عـــدد  مـ نـــســـبـــة )%10,74(  ــلــــى  أعــ ــــن  تـــعـــبّـــر عـ
»الــســنــيــن الــمــهــدورة« الــتــي يــقــع فيها الإنــســان 
فــــي الـــعـــجـــز عــــن الــــتــــاؤم مــــع الــمــجــتــمــع. تــلــيــهــا 
إيـــران   ،)%10,11( عــمــان  الــســعــوديــة )%10,14( 
)9,81%(، تشيلي )9,03%(، ومــن ثم تتراوح 
الـــنـــســـب الأقـــــــل بـــيـــن 7 و9% وفـــيـــهـــا تــتــمــوضــع 

أغلب دول العالم: أغلب دول أوروبـــا الغربية 
والشمالية، والولايات المتحدة، وكندا، بعض 
ــــــس، والـــــجـــــزائـــــر،  ــــونـ ــ ــا )تـ ــيــ ــقــ ــال إفــــريــ ــ ــمـ ــ دول شـ
ولــــيــــبــــيــــا، والــــــمــــــغــــــرب(، وأغــــــلــــــب دول أمـــريـــكـــا 
ــيـــرو، والأرجــنــتــيــن،  ــبـ الــاتــيــنــيــة: الـــبـــرازيـــل، والـ
ــا الــنــســبــة فـــي الــصــيــن فهي  ــــواي... أمــ ــــاراغـ ــبـ ــ والـ
6,9% وفــي روســيــا 3,94%، وفــي أغلب الــدول 

الإفريقية فهي أقل من %3.
أمــــــا أقــــصــــى أشــــكــــال الأزمــــــــة الـــعـــقـــلـــيـــة الــمــتــمــثــلــة 
بالفصام، أو انهيار علاقة الفرد بالواقع بشكل 
كامل، فإن النسب منذ التسعينات قد ازدادت 
بــشــكــل مــتــوســط بــمــعــدل 5% عــالــمــيــا. وحــســب 
تقارير الأمم المتحدة، يعاني 20 مليون إنسان 
حول العالم منها، وهذا الرقم ولا شك سيزيد، 
فــالأزمــة منذ التسعينات كــانــت أزمـــة فــي نمط 
يتحقق ولو بشكل مأزوم )قلق، اكتئاب..( أما 
اليوم، فهي أزمة النمط وتعطل تحققه والذي 

يكون الفصام كأبرز دليل عليه.   
إن هذه الأرقام لا تُعبر بالضرورة عن الحقيقة، 
لــســبــب ذكــــر ســـابـــقـــاً حــــول غـــيـــاب الإحــــصــــاءات 
الــرســمــيــة الــفــعــلــيــة لـــمـــدى اتـــســـاع الاضــــطــــراب، 
فــتــقــريــر الأمــــم الــمــتــحــدة حـــول الــصــحــة العقلية 
الـــصـــادر فـــي 2017 )أطـــلـــس الــصــحــة الــعــقــلــيــة( 
يــشــيــر إلـــى أن 37% فــقــط مــن الــــدول الأعــضــاء 
تجري مسحاً للمعطيات حول الصحة العقلية 
في القطاع العام، و29% فقط من الدول تجري 
دراسات إحصائية للمجتمع بشكل عام. وهذا 
ما يرفع النسبة المعلنة بشكل كبير، ويعطينا 
صورة أوضح عن أي الدول التي تعاني أكثر 
من غيرها، فحسب التقرير إن الدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل تغيب فيها هذه الإحصاءات 
بنسبة 25%، بينما هي في الدول الأعلى دخلًا 

حوالي %9.
إن الأزمــــــة الــعــقــلــيــة شــامــلــة لـــــدول الـــعـــالـــم كــلــهــا، 
على اختلاف مستوى المعيشة فيها، وتعكس 
بشاعة المجتمع الرأسمالي غير القابل للحياة.

 تشير التقارير إلى 
وجود حوالي الـ 800 
مليون شخص حول 

العالم في عام 
2017 يعانون من 

الاضطرابات العقلية 
المتنوعة  



23قاسيون ـ العدد 983 الإثنين 14 أيلول 2020 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/09/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تسمية كويكب باسم عالم صيني
تمت تسمية كويكب باسم العالم الصيني المشهور وو وي رن، كبير 
فــي بكين  القمر. وأقــيــم حفل  الصيني لاستكشاف  البرنامج  مصممي 
للإعلان رسمياً عن تسمية الكويكب، وذلك بعد موافقة الاتحاد الفلكي 
الدولي. وتم اكتشاف الكويكب، المرمز بـ 281880، بواسطة تلسكوب 
الأجـــســـام الــقــريــبــة مـــن الأرض فـــي مــرصــد الــجــبــل الأرجــــوانــــي الفلكي 
شــرقــي الــصــيــن. وفــــاز وو، مــن الأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة لــلــهــنــدســة، وعــالــم 
اســتــكــشــاف الــفــضــاء الــســحــيــق، بــجــائــزة الــفــضــاء الــعــالــمــيــة، وهـــي أعــلــى 
الــدولــي للملاحة الفضائية. والكويكبات هي الأجــرام  جائزة للاتحاد 

السماوية الوحيدة التي يمكن تسميتها من قبل مكتشفيها. 

عدد جديد من مجلة جسور
صــدر العدد الجديد من مجلة جسور، المجلة الفصلية التي تصدرها 
الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة. وتضمن العدد الجديد 
مواد منوعة مثل: ضرورة اعتماد ترجمة الآداب الصينية واليابانية 
والـــكـــوريـــة والــهــنــديــة والــبــرتــغــالــيــة وغــيــرهــا فـــي خــطــط الــتــرجــمــة، كما 
تضمن العدد الجديد من المواد عن مسرح شكسبير في أدب الطفل، 
وقصائد مترجمة للشاعرة البيلاروسية آلا دانيلينكو، وقصة المرأة 
الغامضة لميخائيل بــوردنــيــاكــوف، وأقــمــار المشتري لآلــيــس مــونــور، 
إضـــافـــة إلـــى بــعــض الـــمـــواد الاقــتــصــاديــة والأدبـــيـــة ومـــــواد حـــول كــانــط 

والترجمة والمسرح العربي وغير ذلك.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

أيـــــــلـــــــول عـــــــــام 1943،  ــــن مـــــــن  ــامــ ــ ــثــ ــ الــ فـــــــي 
أعـــــــــــدم الـــــــنـــــــازيـــــــون فـــــــي أحـــــــــد الــــســــجــــون 
الصحفي  فوتشيك،  يــولــيــوس  الألمانية 
الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي وأحــــد قــــادة الــحــركــة 
ــة لــــلــــفــــاشــــيــــة ورئــــــيــــــس تـــحـــريـــر  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

جريدة »رودي برافو«. 
كتب فوتشيك يوميات السجن في كتابه 
»تحت أعواد المشنقة«، وجرى تهريبه 
لاحـــقـــاً لــيــنــشــر بــأكــثــر مـــن 70 لــغــة حــول 
الــعــالــم، وتـــحـــول يـــوم الــثــامــن مـــن أيــلــول 

إلى يوم عالمي للصحفيين. 
ولد فوتشيك بتاريخ 23 شباط 1903، 
فــــي بـــــــراغ، لــعــائــلــة مــــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وكـــان والــــده يعمل فــي صــنــاعــة الصلب، 
وكان يبدي اهتمامه بالسياسة والأدب 
ــقــــة، حــيــث  ــمــــراهــ ــــن الــ عـــنـــدمـــا كــــــان فـــــي سـ
كــــــــان يــــخــــطــــط لإنــــــشــــــاء صـــحـــيـــفـــة بـــاســـم 
»ســلــوفــان«، عندما كــان عمره 12 عاماً، 
إضــافــة إلـــى تــــردده عــلــى مــســرح الــهــواة 

في منطقته.
انضم أثناء الدراسة في براغ خلال العام 

1920 إلــــى حــــزب الـــعـــمـــال الاشــتــراكــيــيــن 
ــيـــن الـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــيـــن،  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
وهـــو الـــحـــزب الــــذي تــحــول إلـــى الــحــزب 
كـــمـــحـــرر  ــمــــل  عــ  .1921 عـــــــام  ــيــــوعــــي  الــــشــ
ومسؤول عن القسم الثقافي في جريدة 
»ســتــيــم« الأدبـــيـــة بــعــد الـــدراســـة، وكــنــاقــد 
أدبـــي فــي جــريــدة »تــفــوربــا« عـــام 1929 
وفـــي مــجــات أخــــرى، تــعــرض للاعتقال 
عــــدة مـــــرات، آخـــرهـــا فـــي زمــــن الاحــتــال 
الـــــفـــــاشـــــي لــــــبــــــاده عــــنــــدمــــا كــــــــان يــســتــعــد 
ــــن أيـــــــــــار، حــيــث  لــــتــــحــــريــــر عـــــــدد الأول مــ

يوم الصحفيين العالمي
أعدمه النازيون في ألمانيا، فتحول يوم إعدامه إلى يوم عالمي 

للتضامن مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم.

احتجز في سجن بانكراتش في بــراغ، 
وهـــنـــاك بـــدأ بــكــتــابــة يــومــيــاتــه عــلــى ورق 
السجائر، ليتم تهريبها بواسطة بعض 
المتعاطفين. وصــف فوتشيك  الــحــراس 
الأحــدث التي شاهدها منذ سجنه. نقل 
إلــــى الــمــانــيــا لــلــمــحــاكــمــة فـــي أيـــــار 1943، 
وحـــكـــم الـــنـــازيـــون عــلــيــه بــــالإعــــدام شــنــقــاً 
فــــي ســـجـــن بـــلـــوتـــســـيـــنـــزي فــــي الــعــاصــمــة 

الألمانية برلين.
ــعـــد انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة،  بـ
بــحــثــت زوجـــتـــه جــوســتــا فــويــكــوفــا، الــتــي 

كانت أيضاً في معسكر اعتقال للنازيين، 
عن كتابات زوجها الأخرى في السجن، 
وتــمــكــنــت مــــن اســـتـــرجـــاعـــهـــا، ثــــم نــشــرتــهــا 
ــكـــريـــم فــوتــشــيــك  فــــي عــــــام 1947، وتــــــم تـ
فــيــمــا بــعــد بــتــصــمــيــم نــصــب تــــذكــــاري، في 
ــلـــده تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى  بـ
تــســمــيــة الــعــديــد مـــن الأمـــاكـــن بــاســمــه، من 
بــراغ،  العاصمة  فــي  بينها حديقة كبيرة 
ومــــســــرح مـــشـــهـــور، ومـــصـــنـــع، وعــــــدد لا 
يحصى من الشوارع والساحات في تلك 

الفترة.

بقي المئات من قــادة الثورة السورية الكبرى ورجالها منفيين بين 
عــامــي 1927-1937 مــع القائد الــعــام للثورة سلطان بــاشــا الأطـــرش، 
وعــنــدمــا حـــدث الإضــــراب الستيني عـــام 1936، أصـــر الــوطــنــيــون على 
عــودة رجــال الثورة إلى بلادهم، وهو ما جرى عام 1937، وحدثت 
احتفالات شعبية كبيرة في جبل العرب ودمشق وغيرها من المناطق 
ــالــــي دمـــشـــق يــســتــعــدون  ــنــــاء اســـتـــقـــبـــال الـــعـــائـــديـــن. فــــي الـــــصـــــورة: أهــ أثــ
لاســتــقــبــال ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش ورجــــال الــثــورة الــســوريــة الكبرى 

عام 1937.
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يفضل الــنــاس نـــاراً طــيّــعــة، مــحــاصــرة، تُــذكّــرهــم 
الــذي  الأول  بــفــضــول جــدهــم  يتأملونها  حينما 
لم يتوقف عن ضرب حجر صوانٍ بآخر حتى 

انطلقت الشرارة التي بدأ منها كل شيء.
ــــأي شــــكــــلٍ مــن  لا تــــبــــدو »نـــــــار الــــمــــارشــــمــــلــــو«، بــ
الأشــكــال ذات الــنــار الــتــي تلتهم غــابــات صلنفة 
ومــصــيــاف، أو الــتــي الــتــهــمــت قــبــل ذلـــك غــابــات 
ــــات كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، ومـــحـــات  ــابــ ــ الأمــــــــــــــازون، وغــ
الــبــزوريــة فــي خـــان أســعــد بــاشــا، أو كــاتــدرائــيــة 

نوتردام. فالنار كما يبدو سمة هذا العصر.

حينما تفحّمت روما
بخلاف أشــكــال الــدمــار الأخـــرى، لا تتيح النار 
للمرء وقــتــاً كــي يتأملها، فهي تمشي وتقترب 
نحوه مــهــددة بالتهام أوراقـــه، أو التهامه قبل 

أن يتمّ جملته. 
لا بــد أن نــيــرون كــان يقف على مبعدة كافية 
اســــتــــطــــاع  حــــتــــى  الأذى،  مــــــن  الــــــخــــــوف  دون 
ــنـــار وهــــي تــلــتــهــم رومـــــا خــمــســة أيــــامٍ  مـــراقـــبـــة الـ
متواصلة. تتضارب الحكايات عمّا حصل حقاً 
فـــي ذلــــك الــحــيــن، كــــان ذلــــك ســنــة 64 مــيــاديــة، 
حــيــنــمــا الــتــهــم الـــحـــريـــق مــعــظــم أحـــيـــاء الــمــديــنــة. 
هـــنـــاك مــــن الـــمـــؤرخـــيـــن مــــن يــــقــــول: إن نـــيـــرون 
ــعــيــد بــنــاءهــا  ــا كـــي يُ ــ كــــان مــتــحــمــســاً لـــحـــرق رومـ
وفق الصورة التي أرادهــا في مخيلته، أو أنه 
أراد أن يبني قــصــراً واحــتــاج إشــعــال الحريق 

لــضــرورات المساحة. فيما يقول البعض بأنه 
أرسل سكارى كي يضرموا النار ويزيدوا في 
اشتعالها، أو أنه ارتدى ثياباً مسرحية وطفق 
يغني بينما المدينة تحترق. فيما ينفي آخرون 
ــأنـــه فـــعـــل مــــا فــــي وســعــه  ــــك، ويـــقـــولـــون بـ كــــل ذلــ
لإطفاء الحريق، وفتح أبواب قصره كي يلجأ 
الناس إليه. لا يهم ما كان يفعله نيرون حقاً، 
ولـــن يــعــرف هــو بــأنــه تــحــوّل إلـــى مــجــازٍ للقوة 
التي لا ترى ضيراً من إحــراق مدينة لتحقيق 
أهـــــواء فـــرديـــة، حــتــى لـــو كــانــت الــمــديــنــة رومــــا، 

أعظم مدن التاريخ. 

روح النار 
يمتلك الحريق، بخلاف أشكال الدمار الأخرى، 
الفيضانات ربما. فالاثنان يعبران  روحـــاً، كما 
عــــن الــطــبــيــعــة فــــي صـــورتـــهـــا الـــمـــتـــحـــركـــة. هــنــاك 
أمـــرٌ مــا يرتبط بــتــحــوّلات الــنــار بتأثير الــزمــان 
والمكان؛ فالنار تبدأ صغيرة ثم تكبر، شرارة 
لا تــكــاد تُـــرى، تمسي لهباً ثــم تشتعل، ينبعث 
منها الــدخــان، وتــحــوّل مــا عــبــرت بــه إلــى جمرٍ 
ثـــم رمــــــاد. يــخــتــلــف إيـــقـــاع الـــنـــار حــيــنــمــا تمشي 
على غصن شجرة أو تزحف فوق برميلٍ من 
الديناميت. كما أن لها هوية طاغية، من حيث 
اللون والحرارة والرائحة، فهي تشن هجوماً 

على حياة المرء وحواسه في الوقت ذاته. 
فالنار، كما تقول الفيلسوفة الأمريكية سوزان 
لانــجــر: »رمـــزٌ طبيعي للحياة والــشــغــف، على 
الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا إحـــــدى تــلــك الــعــنــاصــر الـــــذي لا 

يــمــكــن لأي شــــيء أن يــعــيــش داخـــلـــهـــا«. ولــهــذا 
ربما يفضّل الناس عادة »النار الرمزية« على 
تلك الحقيقية؛ تلك الــتــي تعبّر عــن الــرغــبــة، أو 
إرادة الـــحـــيـــاة. فــهــنــاك عـــبـــارة شــهــيــرة تــقــول: 
ــلـــة، مـــهـــمـــا كـــانـــت  ــعـ ــتـ »اتـــــــــرك نـــــــــاراً صـــغـــيـــرة مّـــشـ
فالنار هنا رمــزٌ  صغيرة، مهما كانت مخفيّة«. 
لـــلـــثـــورة، وإعــــــادة الــبــعــث مـــن قــلــب الــــرمــــاد. في 
حين يقول أحد الأمثال الشعبية المتداولة في 
ــنـــار الــتــي لا تــحــرقــك، لا  تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا: »الـ
تطفئها«. كما لو أن كل وجهٍ آخر للنار، سوى 

الذي نراه في الحريق، مرغوب. 
ــــذا وتــتــجــلــى الــــنــــار أيــــضــــاً كـــــــدرسٍ عــمــلــي فــي  هـ
الـــكـــيـــمـــيـــاء، يـــجـــب تـــعـــلـــمـــه قـــبـــل فــــــــوات الأوان. 
فعبارة: »قابل للاشتعال« يجب أن تؤخذ على 
محمل الــجــد، وكــذلــك الأعاجيب التي يستطيع 
فعلها مُركب )H2O( الذي ينفخ القوة في النار 
ويزيد من اشتعالها. وهذا ربما ما دفع الكاتب 
الـــنـــمـــســـاوي أوتـــــو فــيــنــيــنــغــر لـــلـــقـــول: »مــــن بين 
الأشياء اللافتة حول النار حاجتها للأكسجين 
كي تحترق، تماماً كعدوتها الحياة، ولهذا ربما 

كثيراً ما يتم مقارنة الحياة بالشعلة«.

تعلّم إخماد النار كما إشعالها
ــبـــبٍ أو لآخــــر،  لـــطـــالـــمـــا انــــدلــــعــــت الــــحــــرائــــق، لـــسـ
وهذا ليس بالأمر الجديد في مسيرة التاريخ، 
فالصدفة قد تلعب دوراً كبيراً هنا. لكن الأمر 
الــذي يستحق التمعّن، هو كثافة الحرائق في 
الــســنــتــيــن الأخـــيـــرتـــيـــن، مــقــابــل ضــعــف مـــقـــدرات 
الإنسان أمام النار على الرغم من كل ما يُقال 
عن الشوط الكبير الذي قطعه العلم والتطوّر 
التقني فــي هــذا العصر. فانفجار بــيــروت مثلًا 
ــا لــــو أن ذلـــك  ــلـــه، كـــمـ ــأكـــمـ ــــوج إطـــــفـــــاءٍ بـ ــلـــع فــ ــتـ ابـ
بــمــثــابــة رســالــة تــؤكــد بـــأن تــرســانــات الأســلــحــة، 
ــــت الأكــــثــــر تـــقـــدمـــاً، وهـــي  والـــمـــتـــفـــجـــرات، مــــا زالــ

ــــرق الإنــــقــــاذ وإجــــــــراءات  قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــهـــام فـ
السلامة. 

ــاً الـــتـــفـــريـــق بـــيـــن الأســــبــــاب  ــ ــــضـ ــار تُـــعـــلـــمـــنـــا أيـ ــ ــنـ ــ الـ
والــــذرائــــع، فـــذرائـــع الــحــريــق قـــد تــكــون واهــيــة، 
ــــارة، مـــــاسٌ  ــــجـ ــيـ ــ ــريــــت، عــــقــــب سـ ــبــ مــــثــــل: قــــشــــة كــ
كهربائي، موجة حر، أما الأسباب التي تتخفى 
وراءهــــــا أعـــمـــق مـــن ذلــــك بــالــكــثــيــر. فـــرمـــي عقب 
ســـيـــجـــارة مــشــتــعــل يـــدلـــل مـــثـــاً عـــلـــى خـــلـــلٍ فــي 
أفعالها.  بنية ثقافية كاملة، لا تكترث بعواقب 
أو يـــكـــون الـــحـــريـــق بــبــســاطــة تــتــويــجــاً لأزمــــات 
المناخ والاحتباس الحراري وارتفاع حرارة 
الأرض بفعل التلوّث الــذي أحدثته المنظومة 
الــصــنــاعــيــة الــحــالــيــة، بــحــيــث يــجــعــلــنــا ذلــــك نتنبأ 
بـــحـــرائـــق كــثــيــرة قــــادمــــة. أو تـــكـــون بــعــض تلك 
الحرائق مُفتعلة لخدمة أهــدافٍ سياسية بحتة 
ــادة تكريس  ــ كــنــشــر الــمــزيــد مــن الــفــوضــى، وزيـ
ــــن، في  إحـــســـاس الـــنـــاس بــالــخــطــر وغـــيـــاب الأمـ
عــالــمٍ يبدو فيه كــل مــا حولهم قــابــلٌ للاشتعال، 
حـــتـــى أجــــســــادهــــم. أيٌ مــــن تـــلـــك الـــحـــرائـــق كـــان 
بفعل فــاعــل أو بمحض الــصــدفــة؟ لا يهم حقاً، 
فــالــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة- الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة 
هي المسبب، بما فيها من جشع، وتهافت من 
أجـــل شــــراء الــســاح قــبــل الــمــعــدات الــطــبــيــة، أو 
مــســتــلــزمــات الاســتــجــابــة لـــلـــكـــوارث. الــمــنــظــومــة 
ذاتــهــا هــي المسبب مــع كــل الأنظمة السياسية 
التي ولّدتها، والتي لا تتوانى عن إضرام النار 
بــالــعــالــم أجــمــع حــتــى تــحــمــي مــصــالــحــهــا. ولــذلــك 
فالنار اليوم أشد التعبيرات بلاغة عن الجنون 
الــذي نعيشه، العالم يحترق حقاً. والــنــار التي 
نــشــاهــدهــا الـــيـــوم فـــي الـــصـــور وعـــلـــى شــاشــات 
ــارٌ واقــعــيــة ومــجــازيــة فــي الــوقــت  الــتــلــفــاز هــي نــ
ذاتـــــــه. يــبــقــى الـــــســـــؤال هـــنـــا حـــــول شـــكـــل الــعــالــم 
الجديد الذي سيولد يوماً ما من تحت كل هذا 

الرماد. 

يُفضّل الناس أن يروا النار تنبعثُ برفقٍ من شعلة الأولمب في الألعاب الرياضية، 
كمحاكاة لاحتفال بدائي بالإله بروميثيوس الذي قام، وفق المثيولوجيا الإغريقية، 

بسرقة النار من زيوس وإعطاءها للبشر. أو يفضلونها محاطة بحجارة في رحلة 
تخييم، يشوون عليها قرون الذرة الصفراء، أو قطع المارشميلو على غرار ما يفعل 

الأبطال في أفلام هوليوود. 

أيٌ من تلك 
الحرائق كان بفعل 

فاعل أو بمحض 
الصدفة؟ لا يهم 
حقاً فالمنظومة 

السياسية- 
الاقتصادية القائمة 

هي المسبب


